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ملخّص تنفيذي وتوصيات

تتجه الأنظار كلها نحو جهود تحقيق الاستقرار في العراق، النـزاع           

ره في كركوك ما زال خطيراً، كما أنه مهمل بـشكل           الذي تلوح نذ  

ذلك الصراع الذي يدور بين أطراف متساوية حول الثروات         . خطير

النفطية، والتنافس العرقي حول الهوية بين الكرد والتركمان والعرب         

 الكلدانية، وصدامات كبيـرة بـين أمتـين،         –والطوائف الآشورية   

الية، فليس في وسع المجتمع     وبالنظر للمخاطر الع  . العرب والأكراد 

الدولي البقاء ساكناً، تاركاً الوضع ينزلق إلى الفوضى بتجاهل مـا           

يجري، ويتعين عليه التقدم وطرح حل يرضي الاهتمامات الأساسية         

لجميع الأطراف ويمنع التعدي على الخطوط الحمراء التـي تمـس           

يتعـين  النتيجة الحيوية التي يمكن التفاوض عليها، والتي        . وجودهم

على مبعوث خاص للأمم المتحدة التوسط بها بين زعماء الطوائف          

التي تعيش في كركوك مع ممثلين عن الحكومة الفدرالية وحكومـة           

  :إقليم كركوك، يمكن أن تعتمد على الشروط التالية

تأجيل الاستفتاء الذي ينص عليه الدستور حول الوضـع    

 في ظل   الشرعي لكركوك، والذي يمكن أن يفاقم التوتر      

 الأجواء السائدة اليوم؛

تصنيف محافظة كركوك كمنطقة فدرالية قائمة بذاتها،        

لا تقع تحت حكم المنطقة الكردية أو مباشـرة تحـت           

 سيطرة الحكومة الفدرالية لفترة مؤقتة؛

ترتيبات لتقاسم السلطة بين طوائف كركـوك الأربعـة          

 الرئيسية؛

 العمل على   مواصلة تصحيح المظالم السابقة، بما في ذلك       

إعادة من تم طردهم بالقوة من قبل الأنظمة السابقة؛ وتقديم      

بمـا  (تسهيلات وتعويضات للذين جلبتهم الأنظمة السابقة       

الذين يوافقون على المغـادرة طوعـاً؛       ) في ذلك ذراريهم  

وحل النزاعات حول الملكيات عن طريق الآلية القائمـة،         

 كركوك إلـى    وعملية يمكن بواسطتها إما إعادة مقاطعات     

 .محافظة كركوك أو بقائها كما هي

كركوك بالنسبة للأكراد كانت على الدوام منطقة ذات أغلبية كردية    

 قاتلوا وعانوا من    -يشاركهم فيها، كما يقرون الطوائف الأخرى     –

. أجلها بدءاً من التعريب، إلى الترحيل الإجباري والتطهير العرقي        

لبعثي قد خلق فرصة لإعادة     ومن وجهة نظرهم فإن إزالة النظام ا      

لقد فعلوا الكثير خلال الـسنوات      . كركوك إلى أصحابها الحقيقيين   

الثلاث الأخيرة لتشجيع المرحلين على العودة، وإقنـاع القـادمين          

الجدد من العرب بالمغادرة وتسليم عوامل السيطرة على الـسلطة          

العسكرية والسياسية، والهدف الرئيسي هو ضم محافظة كركـوك         

  .ى المنطقة الفدرالية الكرديةإل

بالنسبة للطوائف الأخرى، فإن المطلب الكردي، زائـف وغيـر          

محق، دافعه الأساسي شهوة الحصول على عوائد النفط، وتعتبـر          

عملية الاستيلاء التدريجي التي يمارسها الأكـراد بأنهـا سـلب           

بالنسبة للتركمان، بشكل خاص، فإن تنامي الوجـود        . واغتصاب

بب استياء بالغاً، حيث أنهم يعتبرون كركـوك مدينـة          الكردي يس 

ويقرون في الوقت نفسه أن الأكراد أقلية مهمة        (تركمانية تاريخياً   

  ).في المدينة بينما أغلبية في المناطق الريفية المحيطة

تنامي قوة الأكراد أتاح لهم خلق أمر واقع مؤسسي يهدد بدفع النزاع            

البارز في وضع مسودة الدستور     فدورهم  . حول كركوك إلى الغليان   

مكنهم من إدخال فقرة تفرض القيام ببرنامج تقوده الحكومة لإزالـة           

الصبغة العربية عن كركوك، يتبع ذلك تعداد السكان واستفتاء محلي          

إلا أنه في حين يضعهم الدسـتور إلـى         . ٢٠٠٧بحلول نهاية العام    

لطوائـف  جانب أصحاب الحق، فلا تدعم هذه الإجراءات أياً مـن ا          
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الأخرى في كركوك، وجزء كبير من الحكومة المركزية، أو الدول          

فقد أشارت تركيا بشكل خاص إلى أنها لن تتسامح مـع           . المجاورة

دمج كركوك رسمياً في المنطقة الكردية، ولديها الكثير من القدرات          

الديبلوماسية القسرية، علاوة على التدخل العسكري كملجـأ أخيـر،          

  .الكرديةلوقف الطموحات 

: لذا، سيواجه الأكراد، خلال عام مـن الآن، خيـاراً أساسـياً           

المضي قدماً بالآلية الدستورية رغم مقاومة الجميع والمخاطرة        

  .بحدوث نزاع مسلح، أو التراجع والبحث عن حل تفاوضي

قد تكون العواطف متأججة جداً بحيث لا تـسمح باتبـاع الحـل             

 المحادثات مع ممثلي جميـع      لكن، وبناء على عامين من    . الأخير

طوائف كركوك، ومع الحكومة العراقية وتركيا والولايات المتحدة        

 أن في الإمكان    كرايسز جروب ومنطقة كردستان الفدرالية، تعتقد     

  .وضع ترتيبات تسوية تلبي المصالح الحيوية لكل الأطراف

إن فشل المجتمع الدولي في العمل سريعاً بحزم وتصميم قد يقود إلى            

) ديسمبر(تدهور سريع مع اقتراب الموعد النهائي في كانون الأول          

وستكون النتيجة نزاعاً عنيفاً بين الطوائف القاطنة هنـاك،         . ٢٠٠٧

ومن . ونشوب حرب أهلية، واحتمال حدوث تدخل عسكري خارجي       

المشكوك فيه أن يتمكن العراق، الذي يعاني من اضطرابات عميقة          

والتمرد المسلح، من تحمل ضربة رئيسية      بسبب الانقسامات الطائفية    

 .أخرى تهز كيانه في منطقة يمثل فيها التنوع الطائفي

  التوصيات

  :إلى الحكومة العراقية

دعوة مجلس الأمن الدولي لإرسال مبعوث خاص تكون         -١

 :مهمته

تسهيل التوصل إلى حل بالتفاوض على وضع كركوك          )أ (

 .رادالقانوني والمناطق الأخرى التي يطالب بها الأك

جمع الأموال لإعادة تأهيـل كركـوك وضـمان           )ب (

 .استخدامها على أساس الحاجة وليس العرق

 .مراقبة التزام الأطراف بأي اتفاق يتم التوصل إليه  )ج (

  .تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس الأمن  )د (

تكثيف عملية تصحيح المظالم السابقة في كركوك، بما         -٢

 :في ذلك

م الأنظمـة   إدارة عملية إعادة الناس الذين رحلـته        )أ (

  .السابقة بالقوة

تسهيلات وتعويضات للناس الذين جلبـتهم الأنظمـة          )ب (

 .الذين يوافقون على الرحيل طوعاً) وذراريهم(السابقة 

 .حل الخلافات على الممتلكات بواسطة الآلية القائمة  )ج (

عملية يتم بواسطتها إعـادة مقاطعـات كركـوك           )د (

 .السابقة إلى المحافظة أو تبقى حيث هي

ة العراقية، ومجلس النـواب، وممثلـي طوائـف         إلى الحكوم 

 :كركوك، وحكومة كردستان الإقليمية

إعلان نيتهم حل الخلاف حول الوضع القانوني لكركـوك          -٣

من خلال التفاوض السلمي والالتزام بالأحاديث المعتدلـة        

 .بهذا الصدد

التفاوض بمساعدة مبعوث الأمم المتحدة الخاص علـى         -٤

 :حل مؤقت حسب الخطوط التالية

توسيع المفاوضات حول كركوك لتشمل عـراقيين         )أ (

آخرين، وخاصة ممثلين عن المجتمع المدني، مثل       

  .النقابات، والمنظمات النسوية والتي لا تبغي الربح

أن ينحي مجلس النواب فكرة الاستفتاء حول كركـوك           )ب (

خلال العملية المقررة لمراجعة الدستور، وأن يضع بدلاً        

 .حافظة كركوك تحديداًمن ذلك مسودة ميثاق خاص بم

يمنح الميثاق المذكور محافظـة كركـوك وضـع           )ج (

 .منطقة فدرالية لفترة محددة من الوقت

أن توافق الطوائف الأربعة فـي كركـوك علـى            )د (

  ترتيبات لتقاسم السلطة بشكل منصف

 :إلى حكومة كردستان الإقليمية

إعداد الأكراد لتقبل التنازلات الضرورية حول كركوك        -٥

ومية الكردية، بما في ذلك قبول محافظة       والتطلعات الق 

 .كركوك بوصفها منطقة فدرالية منفصلة لفترة مؤقتة
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التخلي عن الإدارات التي سـيطرت عليهـا الأحـزاب           -٦

 والتعاون مع المبعوث الخاص     ٢٠٠٣الكردية في نيسان    

للأمم المتحدة لإعادة توزيع المناصب المهمة في المحافظة    

 .بشكل منصف

 :ركيةإلى الحكومة الت

الالتزام بالحل السلمي حول كركوك وخفـض اللهجـة          -٧

 .حول هذه القضية

تسهيل التجارة، خاصة بالمنتجات النفطية، بين تركيـا         -٨

وشمال العراق، مثال ذلك فتح معبر ثان على الحـدود          

إضافة إلى معبر الخابور، وتشجيع الاسـتثمارات فـي         

 .كردستان العراق

ى العراق أو اتخاذ    التعهد بعدم إرسال قوات عسكرية إل      -٩

خطوات ديبلوماسية قسرية، مثل إغلاق معبر الخـابور        

 . جيهان–الحدودي أو خط أنبوب النفط بيجي 

 :إلى حكومة الولايات المتحدة

تقديم الدعم الديبلوماسي والمالي الكامل للوضع القـانوني         -١٠

لكركوك والمناطق المتنازع عليها، وجعل ذلك أولويتهـا        

 في العراق، وإقناع جميع الفعاليـات       الديبلوماسية الأولى 

السياسية العراقية بضرورة السعي لحل سياسي متفاوض       

 .عليه في قضية كركوك

تشجيع الزعماء السياسيين العراقيين على التـرويج         )أ (

لصناعة قرار أكثر شمولية وشفافية حول مـستقبل        

كركوك بضم مجموعة أوسع مـن الفعاليـات إلـى          

 .المفاوضات

 :الدوليإلى مجلس الأمن 

العمل بناء على طلب عراقي على تعيين مبعوث خاص          - ١١

إلى كركوك، مدعوماً بقرار من مجلس الأمـن يبـين          

 .سلطاته بما يتوافق مع مقترحات هذا التقرير

٢٠٠٦) يوليو( تموز ١٨بروكسل، /عمان
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تختمر حول كركوكبوادر معركة : العراق والأكراد

I.  مقدمة  

خلافاً لتوقعات ومخاوف الكثيرين، بقيت كركوك متحررة إلى حدّ 

بعيد من العنف العرقي الذي اندلع منذ إسقاط نظام صدام حسين في 

الأكراد الذين خرجوا . إلا أنها بقيت غير مستقرة. ٢٠٠٣نيسان 

منتصرين بعد عقود من الصراع، ضغطوا لإجراء تغييرات في 

وك والمناطق مختلطة الطوائف السكانية في الشمال التي كرك

. يطالبون بها بوصفها مناطق كردية ومعظمها غني بالنفط

وباستخدام قوتهم السياسية في بغداد، ساعد قادة الحزب الديمقراطي 

الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على وضع إطار دستوري 

كركوك وحسب، بل أيضاً لن يقوم بعكس عقود من عمليات تعريب 

وهم يعتقدون أن ذلك، . تسهيل ضم تلك المناطق إلى كردستان

بإعادة (مقروناً بجهودهم على الأرض لقلب سياسات النظام السابق 

توطين الأكراد المرحلين، والسيطرة على الأجهزة السياسية 

، سيمكنهم من )والإدارية والأمنية وإخراج القادمين الجدد العرب

ي الاستفتاء المحلي الذي سيقرر الوضع القانوني لكركوك، الفوز ف

  .٢٠٠٧وغيرها من المناطق مختلطة السكان قبل نهاية العام 

الأزمة التي تختمر في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها 

. قد تطفو على السطح خلال الأشهر القليلة المقبلة بإحدى طريقتين

ف جهودهم للسيطرة على تلك المناطق، أولاً، إذا قام الأكراد بتكثي

بالوسائل القانونية أو بالقوة، فإن من المؤكد تقريباً أن يواجهوا 

مقاومة من قبل الطوائف الأخرى، ومن الحكومة المركزية، وربما 

وقد تكون النتيجة النهائية لتلك الجهود . أيضاً من قبل فعاليات محلية

  .حرباً أهلية، وربما تدخل عسكري خارجي

ثانياً، ثمة احتمال في أن تصبح قضية كركوك عقبة رئيسية كأداء 

ويضع الدستور الجديد تصوراً . في العملية السياسية الوطنية الأوسع

لنظام فدرالي يسمح لأي محافظة بأن تصبح منطقة أو أن تنضم إلى 

ويعترض الكثير من الزعماء على هذا النص، بما . محافظات أخرى

. يعة، وتجب معالجته خلال المراجعة الدستوريةفي ذلك زعماء الش

إلا أن تغيير الدستور يتطلب موافقة الأكراد، الذين يتوقع أن يتمسكوا 

به ما لم يحصلوا على عرض مرضٍ حول كركوك والمناطق التي 

يطالبون بها، لأن حصول الأكراد على كركوك يعتبر خطاً أحمر 

ل هذه القضية الأمور إلى وقد توص. بالنسبة لمعظم العراقيين العرب

  .١)(طريق دستوري مغلق، يقود إلى انهيار العملية السياسية

 
 

 أن العراقيين صادقوا على الدستور في استفتاء شعبي في رغم  1)(

، فقد صوت العرب السنة على نطاق واسع ضده وكادوا ٢٠٠٥تشرين الأول 

الأحزاب الشيعية دعمت الدستور ككل لكن معظمهم لم يوافق . أن يهزموه

  ).انظر أدناه( المتعلقة بكركوك ١٤٠على المادة 
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II. المطالب والمواقف المتعارضة  

في الحزام العريض الذي يفصل كردستان عن عرب العراق 

ويمتد من سنجار في الشمال الغربي مروراً بتلعفر والموصل 

رق من بغداد، وكركوك وطوز خورمانو وخانقين ومندلي إلى الش

الآشوريين والشابك / تعايش العرب والكرد والتركمان والكلدانيين

من الناحية الدينية، كانوا يضمون مسلمين سنّة . مئات السنين بسلام

وشيعة من مختلف المذاهب، ومسيحيين من مسميات مختلفة 

وقد تزاوجت هذه الطوائف فيما بينها إلا . ويزيديين) زرداشتيين(و

وقد عاشوا جنباً إلى . ت على ثقافاتها ولغاتها المميزةأنها حافظ

جنب سكان مدن وريف، أبناء عشائر أو غير عشائر، مع بعض 

الجيل الأكبر . النزاعات الداخلية، لكن السلام كان عاماً بشكل كبير

خلال الحكم (سناً من أهل كركوك يتذكرون بغبطة الأيام الخوالي 

دينة من التركمان والأكراد مع يوم كان معظم سكان الم) الملكي

كان زمناً جميلاً : "مجموعات كبيرة من المسيحيين واليهود

  .٢)("ومسالماً للغاية، موزاييك حقيقي

وقد حدث أن هذا الحزام الذي يضم خليطاً من السكان كان غنياً 

 ١٣,٥أحد أكبر حقول العراق النفطية، والذي يضم . بالنفط والغاز

 بالمئة من المجموع في ١٢تياطيات المؤكدة، مليار برميل من الاح

وبعد اكتشافه في . ٣)(الأطراف الشمالية الغربية من كركوك

عشرينات القرن العشرين، أطلقت الأنظمة العراقية، خاصة في 

سلسلة من حملات التعريب ) ١٩٥٨بعد العام (حقبة ما بعد الملكية 

 
 

 

) يونيو( حزيران ٢٠ طه، عمان، ، إبراهيمكرايسز جروبمقابلات   2)(

 لم يكنورغم أنه . ٢٠٠٦) مايو( أيار ٢٩، ونزير كردار، اسطنبول ٢٠٠٦

يوجد في مدينة كركوك سوى عدد قليل من السكان العرب، فإن معظم عرب 

  . يعيشون في المناطق الريفية، خاصة ناحية الغرب والجنوب كانواالمحافظة
وفي حين . فط، أربعة منها منتجةفي محافظة كركوك ستة حقول للن  3)(

، فإن "مراقبة العوائد العراقية"أن ثروة كركوك النفطية كبيرة حسب تقرير 

 بالمئة من ٦٢حتى الآن يصل ] ١٩٣٤منذ العام [مجموع ما أنتج منها 

وهذا يعني بأن هذا الحقل العملاق . الاحتياطي الأصلي الموجود في الحقل

 ألف ٤٧٠ه وأن إنتاجه اليومي الذي يصل إلى يعيش المراحل الأخيرة من حيات

برميل يومياً سيهبط إلى النصف في غضون عشر سنوات من الآن، وإلى أقل 

التوزيع الجغرافي "كامل المهيدي ".  سنة٢٥ ألف برميل يومياً بعد ١٠٠من 

، معهد مراقبة العوائد، أيار "لحقول النفط العراقية وعلاقتها بالدستور الجديد

  http://www.iraqrevenuewatch.org: ى، عل٢٠٠٦

 –ألوف العرب وجلب هؤلاء عشرات . لتغيير التركيبة الديمغرافية

 أو أخرجت غير العرب –معظمهم من الشيعة الفقراء من الجنوب 

وقد تأثر . ٤)("تصحيح الجنسية"أو حولتهم إلى عرب من خلال 

الأكراد أكثر من غيرهم، بسبب ترحيل أعداد كبيرة من السكان 

، التي تسببت بعمليات ١٩٨٨من الريف، ومن حملة الأنفال عام 

  .٥)(رويين خاصة حول كركوكقتل واسعة النطاق للق

ليس هناك أرقاماً يعتمد عليها لعدد السكان، والعراقيون لا يثقون 

بتعداد السكان الذين كان يتم كل عشر سنوات، والذي عرف أن 

النظام السابق كان يتلاعب به، أضف أن العراقيين من غير 

العرب في المناطق الاستراتيجية مثل كركوك كانوا يجبرون على 

ويعتقد أن عدد سكان . ٦)(ل هويتهم العرقية على أنهم عربتسجي

 مليون نسمة في المحافظة، من ١,٥كركوك اليوم يقترب من 

 
؛ طارق )١٩٩٩لندن، " (تعريب منطقة كركوك"نوري طالباني،   4)(

للأكراد والتركمان في ) تعديل الجنسية(التطهير العرقي "محمد سعيد جمباز، 

الناس المرحلين "؛ جون فاوست وفيكتور تانير، )، بالعربية٢٠٠٣(كركوك 

 John، ٢٠٠٢ العاصمة، تشرين الأول بروكينغز، واشنطن" داخل العراق
Fawcett and Victor Tanner, “The Internally Displaced People 

of Iraq”, Brookings, Washington DC, October 2002 . على

http://www.brookings.eduالطرد القسري للأقليات : العراق" ؛ و

 Iraq: Forcible“، ٢٠٠٣،  هيومان رايتس ووتش، نيويورك، آذار "العرقية
Expulsion of Ethnic Minorities”, Human Rights Watch, New 

York, March 2003على ، :http://www.hrw.org ؛ وللاطلاع على 

وثائق . مجموعة من وثائق المباحث العراقية انظر الاتحاد الوطني الكردستاني

  .)٢٠٠٤كركوك (التطهير العراقي في كردستان، من ثلاثة أجزاء 
هيومان ". حملة الأنفال ضد الأكراد: جرائم الإبادة العرقية العراقية"  5)(

 Iraq’s Crime of Genocide: The“ ،١٩٩٥، نيويورك تشرايتس وو
Anfal Campaign against the Kurds”, Human Rights Watch, 

New York, 1995،ويمكن الاطلاع على نسخة من التقرير على  :

http://www.hrw.org/reports/ 1993/iraqanfal.   
، أجبر المسيحيون على أن يتسجلوا ١٩٧٧في تعداد سكان العام "  6)(

، كنت واحدة من القائمين على التعداد، وكان لدي ١٩٨٧وفي العام . كعرب

دون أن أسأله ] عربي[تعليمات بأن أسجل أي شخص أعبئ نموذجه على أنه 

اد والتركمان أن في وسعهم شراء ، أخبر الأكر١٩٩٧وفي العام . عن قوميته

. سيارات ومنازل أو الحصول على وظائف حكومية إذا سجلوا قوميتهم كعرب

، فاهية زين كرايسز جروبمقابلة ". كان آخر تعداد وأسوأها على الإطلاق

  .٢٠٠٦ حزيران ١٧الدين البياتي رئيسة الجمعية النسائية التركمانية، بغداد، 
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وفي العام . ٧)( ألف نمسة من العاصمة٨٠٠ضمنهم حوالي 

التي يمكن –، قبل التعريب، تبين أرقام تعداد السكان ١٩٥٧

افظة، لكن ليس  أن الأكراد كانوا أكثرية في المح-الاعتماد عليها

  .٨)(في مدينة كركوك، التي يشكل التركمان أغلبية سكانها

والتجارب ) كما يعرضوه(تاريخ الطوائف الأربعة الرئيسية 

  .٩)(الحديثة تلون وجهات نظرهم وحقهم في كركوك

  الرواية الكردية .أ

في حين يعترف الأكراد بالصفة المختلطة لكركوك والمناطق 

مناطق متنازع "ويشار إليها على أنها (بها الأخرى التي يطالبون 

فإنهم في أحاديثهم العامة يصرون على ) في الدستور الجديد" عليها

وبفعلهم هذا، فإنهم يلجئون . أن كركوك جزء لا يتجزأ من كردستان

يقولون أن كركوك ليست : إلى المعيار الجغرافي بدل المعيار العرقي

وينكرون باستمرار اهتمامهم . "كردستانية"كردية بل مدينة ومنطقة 

، مؤكدين بدلاً من ذلك التواجد الكردي ١٠)(بثروة كركوك النفطية

 

 
كرايسز ها مسؤول غربي، مراسلات أرقام غير رسمية قدم  7)(

  .٢٠٠٦) يونيو( حزيران ١٩ بالبريد الإلكتروني، جروب
 بأن التركمان كانوا أغلبية ١٩٥٧يشير التعداد العراقي الرسمي للعام   8)(

لكنهم )  عربيا٢٧,١٢٧ً كردياً و٤٠,٠٤٧ مقابل ٤٥,٣٠٦(في مدينة كركوك 

 تركمانياً مقابل ٣٨,٠٦٥(عات كانوا اقل بكثير من الأكراد والعرب في المقاط

وفي محافظة كركوك كان الأكراد ).  عربيا٨٢,٤٩٣ً كردياً و١٤٧,٥٤٦

والتركمان ) ١٠٩,٦٢٠(، والعرب ثانياً )١٨٧,٥٩٣(الطائفة الأكبر في الإجمال 

وزارة الداخلية لحكومة الجمهورية العراقية مديرية النفوس . )٨٣,٣٧١(ثالثاً 

، لوائي السليمانية وكركوك، ١٩٥٧ للتسجيل العام العامة، المجموع الإحصائي

، لكن نتائج ١٩٥٧كان العراق ما زال ملكية دستورية عام ). بالعربية (٢٤٣ص

  . من قبل الحكومة الجمهورية١٩٥٨الإحصاء السكاني نشرت بعد انقلاب عام 
لمناقشة سابقة حول الروايات التي تتداولها هذه الطوائف، انظر تقرير   9)(

ما التالي بالنسبة : الحرب في العراق"، ١٠ للشرق الأوسط رقم ز جروبكرايس

 للشرق الأوسط كرايسز جروب؛ وتقرير ٢٠-١٨، ص٢٠٠٣ آذار ١٩للأكراد؟، 

  .١٠-٩، ص٢٠٠٤ نيسان ٨نحو تسوية تاريخية؟ : أكراد العراق"، ٢٦رقم 
على سبيل المثال أخبر رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان التي   10)(

كركوك : "كرايسز جروبها الحزب الديمقراطي الكردستاني نشرفان برزاني يدير

بالنسبة لنا، الوضع ليس . مهمة بالنسبة للبعض بسبب النفط والمصادر الطبيعية

". كركوك هي رمز القمع، ونكران الحقوق والظلم الذي ارتكب ضد شعبنا. كذلك

النفط كان "ح بالقول، وفي مقابلة لاحقة، صر. ٢٠٠٥ نيسان ٢٧مقابلة، أربيل، 

فصل "، لأنه السبب في تعريب كركوك، واقترح "حتى الآن بمثابة لعنة بالنسبة لنا

ويقولون أن كركوك جزء لا يتجزأ، إن لم تكن عاصمة . التاريخي

. ولاية شهرازور، وفيما بعد ولاية الموصل خلال الحكم العثماني

لذي مثال ذلك، يقول الدكتور نوري طالباني، من أهالي كركوك ا

كركوك ليست مدينة كردية لكنها : "كتب الكثير حول هذا الموضوع

إنها ولاية : حدود كردستان واضحة جداً. جزء من كردستان

وكانت على الدوام تضم أقليات، . شهرازور إبان الحقبة العثمانية

  .١١)("لكنها عرفت على الدوام بأنها ولاية كردية

، إن )١٩٥٧ء العام مستشهدين بإحصا(علاوة على ذلك، يقولون 

مقارنة بمدينة (الأكراد كانوا الأكثرية في منطقة كركوك على الأقل 

أضف إلى ذلك، يصفون التركمان بأنهم من . قبل التعريب) كركوك

مانية، والعرب ثالقادمين الجدد نسبياً وعملاء للإمبراطورية الع

. ١٢)(ةالأصليين بأنهم من القبائل الرحل الذين استقروا في حقبة حديث

ويعتبرون الجماعتين، علاوة على الأقليات المسيحية الصغيرة، 

وبعكس . ١٣)(كمقيمين شرعيين سيكونوا أقليات محمية في كردستان

مناطقهم "العودة إلى " العرب الوافدين"ذلك، يريدون من 

 ٢٠٠٥وحسب قولهم، فإن انتخابات كانون الثاني . ١٤)("الأصلية

 
نشرفان برزاني، . بأن عرض تقاسم عائدات النفط" القضايا الإقليمية عن النفطية

  .٢٠٠٥ آب ١٦لماذا بصّر الأكراد على كركوك، الفايننشال تايمز، "
  .٢٠٠٥ آذار ١٨يل، ، أربكرايسز جروبمقابلة   11)(
 كانت ولاية الموصل؛ كردستان"حسب كلمات مسؤول كردي،   12)(

ولم يكن لكركوك أهمية إلى أن اكتشف . ١٩٢٥وألحقت بالعراق العربي عام 

، كرايسز جروبمقابلة ". ، لكنها تاريخياً على أرض كردية)١٩٢٧عام (النفط 

 كركوك كانت وصرح مسؤول كردي آخر بأن. ٢٠٠٦) مارس( آذار ٢٧عمان 

مركز منطقة شهرازور في القرن الثامن عشر، وأنها بوصفها هذا كانت مدينة 

كردية، وهذا رغم حقيقة أن العديد من الأكراد أعلنوا أنهم تركمان إبان الحكم 

إن العثمانيين أدخلوا الشيعة التركمان إلى كركوك، فقد احتفظ الأكراد . العثماني

، ناصح غفور رمضان، كرايسز جروب. بة العثمانيةبأغلبية ديمغرافية طيلة الحق

عضو في الجمعية الوطنية لإقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، 

  .لمزيد من المعلومات، انظر طالباني، المرجع السابق. ٢٠٠٦ نيسان ١أربيل، 
ليس لدينا أية مشاكل مع التركمان : "مثلاً، يقول ناصح غفور رمضان  13)(

.  فهم كركوكيون١٩٦٣، أو ١٩٥٧ الذين عاشوا في كركوك قبل العام والعرب

القبائل العربية ليست من كركوك أصلاً لكنهم أقاموا هناك منذ زمن بعيد وأصبحوا 

  .٢٠٠٦ نيسان ١، اربيل، كرايسز جروبمقابلة . كركوكيون
 مع مسؤولين أكراد وغيرهم، كرايسز جروبالعديد من مقابلات   14)(

  .٢٠٠٦ و٢٠٠٥يمانية، أربيل والسل
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، تبين ٢٠٠٥ستور في تشرين الأول الإقليمية والاستفتاء على الد

  .١٥)(بكل وضوح أن كركوك اليوم فيها أغلبية كردية

ويؤكد الأكراد أنهم خاضوا معارك صعبة وعانوا بشدة من أجل 

وكرروا تأكيد مطلبهم هذا في المفاوضات مع الأنظمة . كركوك

السابقة وكانت ترفض مما كان يؤدي إلى انهيار المحادثات 

من وجهة نظرهم لا شيء . يان المسلح والقمعوالعودة إلى العص

يبرز حقهم في كركوك بقوة أكثر من الجهود المنسقة لنزع الصبغة 

الكردية عنها وعن المناطق المختلطة الأخرى، والتي بلغت 

، المنطقة )حارةالمناطق ال(رميان كذروتها في حملة الأنفال في 

ت الألوف من الخلفية الريفية من كركوك، والتي جمع فيها عشرا

الرجال والنساء والأطفال بطريقة منهجية لتطلق عليهم نيران 

  .الرشاشات وليدفنوا في قبور جماعية بعيداً عن كردستان

) من الأكراد وغيرهم(وهم يؤكدون الحق المطلق للكركوكيين 

في العودة، بما في ذلك الأطفال الذين ولدوا في المنفى، 

ت الأغلبية الكردية والتي سبق ويريدون أن تعاد المقاطعات ذا

أن ألحقت بالمحافظات المجاورة كجزء من عملية التعريب إلى 

أخيراً، يريدون أن تصبح كركوك عاصمة . محافظة كركوك

المنطقة الفدرالية الكردية، والتي يجب أن تشمل مناطق أخرى 

  .١٦)(يعتبرونها جزءاً من كردستان والتي عانت من التعريب

 

 

 نيسان ١، ناصح غفور رمضان، اربيل، كرايسز جروبمقابلة   15)(

 ٢٦، حصلت القائمة الكردية على ٢٠٠٥ كانون الثاني ٣٠في انتخابات . ٢٠٠٦

 تشرين الأول ١٥وفي استفتاء .  في مجلس كركوك المحلي٤١مقعداً من أصل 

صوات في محافظة  بالمئة من مجموع الأ٦٢,٩اقر الدستور بنسبة ٢٠٠٥

الافتراض هو أن التصويت بنعم يجب أن يعزى إلى الأكراد، رغم أن . كركوك

انظر (العديد من التركمان الشيعة والمسيحيين يحتمل أن يكونوا قد صوتوا بنعم 

  ).أدناه
طرح مسؤول رفيع في الاتحاد الوطني الكردستاني المطلب على   16)(

لقد . يخياً وجغرافياً جزء من كردستانمحافظة كركوك هي تار: "النحو التالي

، ٢٠٠٣ و١٩٩١ودخلناها مرتين، عام .  عاما٤٠ًحاربنا من أجل كركوك طيلة 

تلك الفظائع تشير . في حلبجة وفي حملة الأنفال: لقد تعرضنا للذبح بسبب كركوك

إضافة إلى المحافظات [إلى أننا بحاجة إلى منطقتنا الكردية، والتي يجب أن تضم 

سنجار، وزمار، وشيخان، ومخمور، وخانقين، علاوة على إعادة ] ية الحاليةالكرد

، عمر سيد علي، عضو المكتب كرايسز جروبمقابلة ". تشكل محافظة كركوك

  .٢٠٠٥ آذار ١٧السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، السليمانية، 

من جهة يصر الأكراد على . متناقض في طبيعتهالمطلب الكردي 

، ومن جهة "كردستانية"مدينة / أن كركوك ليست كردية بل محافظة

أخرى، فشلوا في تفسير السبب الذي من أجله يجب أن تصبح 

كركوك جزءاً من المنطقة الكردية، إذا كانت، في الواقع، ليست 

ا أنه ليس كم. كردية بل مختلطة، وهذا هو حالها منذ زمن طويل

واضحاً لماذا يجب أن يترجم الوجود التاريخي للأكراد في كركوك 

بحد ذاته إلى مطلب سياسي كردي مطلق في المنطقة خاصة بوجود 

المطالبة الكردية بكركوك، كما يبين حتى . مطالب أخرى منافسة

بعد الحقبة العثمانية، ولم يشر (بعض المثقفين الأكراد، جديدة نسبياً 

كل واضح كجزء من حملة التحرر الوطني بقوة إلا في إليها بش

، ولا تبدو أقوى من المطالبات ١٧)()أوائل عقد الستينات وما تلاه

  ).انظر أدناه(الأخرى 

 هو الاعتقاد، بغض -أو إنكاره–الأمر الذي غالباً ما يتم التغافل عنه 

ة النظر عن أية مطالبة تاريخية قائمة على استمرار الإقامة والأكثري

الديمغرافية، بأن ثروة كركوك النفطية هي التي ستجعل استقلال 

فهم . كردستان ممكناً، وهو طموح يحمله كل كردي في أعماق قلبه

يعرفون أنهم من دون كركوك لن يحكموا سوى دولة مهلهلة ستعتمد 

لكن مع كركوك وحقولها النفطية، فهم يعتقدون . بشدة على جاراتها

حصول على قوة اقتصادية تدعم استقلالهم بأنهم سيتمكنون من ال

صحيح أنه بموجب الترتيبات . السياسي، رغم أن بلدهم محصور

الدستورية الحالية، فإن الأكراد يتقاسمون إدارة حقول نفط كركوك 

مع الحكومة الفدرالية، لكن عدم وجود حكومة مركزية قوية، أو في 

ى حقول نفط حال نشوب حرب أهلية في العراق، فإن السيطرة عل

  .قد تسقط في يد الأكراد بسبب غياب الأطراف الأخرى

 سنجار، –ويؤكد الأكراد أيضاً أن المناطق التي يطالبون بها 

وتلعفر، وزمار، وشيخان، والجانب الشرقي من الموصل، 

 
قامت الإمبراطورية العثمانية على أساس الدين وليس الطوائف "  17)(

لذلك لم تظهر المسألة الكردية إلا في . "، كما يقول محاضر في الفلسفة"رقيةالع

ولم يكن هناك قط شيء اسمه ...  مع ظهور النزاعات الطائفية–القرن العشرين 

. كردستان، لكن الكلمة اكتسبت أهمية عاطفية لأنها تشير إلى وطن الأكراد

، عندما رسمت حدود ١٩٧٠ام واكتسبت أهمية قانونية في اتفاق الحكم الذاتي للع

مقابلة ". لكن تلك الحدود كانت موضع خلاف خاصة بالنسبة لكركوك. المنطقة

 نيسان ٤، شاهو سعيد، محرر في مجلة سردام، السليمانية، كرايسز جروب

٢٠٠٦.  
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ومخمور، وطوز خورماتو، وكفري، وخانقين، ومندلي، وفيها 

 هي –د بأحجام مختلفة جميعاً احتياطيات نفطية مهمة، وسكان أكرا

مناطق كردية من الناحية التاريخية والديمغرافية وقد عربت على 

وخلال المفاوضات الدستورية في العام . يد أنظمة الحكم السابقة

، قدم الزعماء الأكراد خريطة تبين حدود المنطقة الكردية ٢٠٠٥

وهي تضم تلعفر، وهي مدينة ومنطقة إلى الغرب من . المطلوبة

منطقة مختلفة تقع "صل، وصفها المسؤولون الأكراد بأنها المو

 رغم أغلبيتها التركمانية؛ -١٨)("تاريخياً ضمن الأراضي الكردية

فربما كان الدافع هو تسهيل وصول الأكراد إلى سنجار من 

  .١٩)(أربيل

في أحاديثهم يقول الأكراد أنهم لا يسعون إلى احتلال تلك المناطق 

لك، تنص اتفاقية توحيد حكومة إقليم مثال ذ" استعادتها"بل 

حماية وضمان : " على ما يلي٢٠٠٦كردستان لشهر كانون الثاني 

عن " المنجزات التاريخية لشعبنا وتحقيق كامل حقوقنا العادلة

استعادة كركوك، وخانقين، وسنجار، ومخمور، والمناطق "طريق 

  .٢٠)("الأخرى التي جرى تعريبها، وضمها إلى إقليم كردستان

  الرواية التركمانية .ب

بالنسبة للتركمان، فإن ولاية الموصل تركمانية لا كردية أو عربية 

وهم يعتبرون كركوك والمدن الأخرى في . ٢١)(أو منطقة مختلطة

 

 

  .٢٠٠٦ آذار ٢٧، عمان، كرايسز جروبمقابلة   18)(
إن تلعفر مهمة حسب قول مسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني، ف  19)(

للأكراد لأنها توفر مدخلاً إلى سنجار وبيجي علاوة على المنطقة الكردية في 

تدفق المتمردون . ٢٠٠٦ نيسان ١، أربيل، كرايسز جروبمقابلة . سوريا

العرب السنة والجهاديين الأجانب إلى تلعفر والموصل خلال العامين الماضيين، 

إلى إخراجهم خلقت نوعاً من انعدام والحملات العسكرية الأمريكية الرامية 

الأمن بحيث أن معظم الأكراد المسافرين إلى سنجار من أربيل يتجنبون السفر 

  . سنجار ويستخدمون طرقاً خلفية أطول– تلعفر –على طريق الموصل 
، على ٢٠٠٦ كانون الثاني ٢١، "اتفاقية توحيد حكومة كردستان"  20)(

http://www.krg.org. رنامج حكومة إقليم كردستان الموحدة ، كذلك ينص ب

استعادة كركوك والمناطق الأخرى بطرق سلمية " على هدف ٢٠٠٦لشهر أيار 

: برنامج مجلس الوزراء الموحد". من خلال الوسائل الديمقراطية وحكم القانون

  .، على الموقع الإلكتروني نفسه٢٠٠٦ أيار ٧، "مستقبل مشرق للجميع
هو صحفي تركي له علاقات قوية بقيادة حسب قول النور شفيق و  21)(

أكراد العراق، فإن الأكراد والتركمان يعتبرون ولاية الموصل منطقة تركمانية، 

ويستبعدون المناطق الكردية البحتة مثل السليمانية، ويتجاهلون حقيقة أن مدينة 

مثل كفري، وطوز خورماتو، وتازا (الحزام مختلط السكان 

مدناً تركمانية في الأصل تضم ) خورماتو والتون كوبري، وتلعفر

ورغم وجود عدد من القرى التركمانية في هذا . رىطوائف أخ

فإنهم يعترفون بأنهم في الغالب من سكان ) مثل قرية بشير(الحزام 

المدن، من الجنود والإداريين والعمال المهرة الذين هاجروا إبان 

رغم أنهم في بعض الأحيان يبالغون (حكم السلاجقة والعثمانيين 

آلاف " مدينة تركمانية منذ في حجتهم بالادعاء أن كركوك كانت

  .٢٢)(")السنين

ويعزون الوجود الكردي الكثيف في مدينة كركوك إلى الهجرات 

 بكلمة أخرى، إنها – ١٩٢٧المدنية بعد العثور على النفط عام 

 ويقولون أن التركمان هم أول ضحايا التعريب، الذين –قضية حديثة 

 وسياسات لم عانوا من مصادرة الأراضي والتمييز في الوظائف،

وهم . ٢٣)(يكن في وسعهم التخلص منها إلا إذا سجلوا أنفسهم كعرب

يسخرون من فكرة أن الأكراد هم ضحايا النظام السابق الوحيدين، 

قائلين بأن الأكراد ثاروا ضد كل حكومة شرعية منذ عشرينات 

، ويتهمونهم " خلال عهد الملكية وكل نظام بعد ذلك–القرن العشرين 

  .٢٤)(كركوك منذ نهاية عهد الملكية" تكريد"ا إلى بأنهم سعو

، عبروا علناً عن امتعاضهم لوصول ٢٠٠٣غداة حرب العام 

الأكراد المرحلين إلى كركوك، مدعين أن من عادوا للاستقرار 

يزيدون كثيراً عن عدد من رحلوا، ومن ضمنهم أكراد من دول 

، "نأراضي التركما"ويتهمون الأكراد باحتلال . ٢٥)(مجاورة

والولايات المتحدة بمساعدتهم كعقاب لهم على رفض تركيا في 

 منح القوات الأمريكية حق العبور من الأراضي ٢٠٠٣آذار 

 
. الموصل والمناطق الريفية المحيطة هي من الناحية التاريخية والحالية، عربية

  .٢٠٠٦ أيار ٣١، أنقرة، كرايسز جروبقابلة م
  ٢٠٠٦ حزيران ٩ أرسلان، ع مع ساطكرايسز جروباتصال   22)(
التركمان "للمزيد حول هذا الموضوع، انظر إرشاد الهرمزي،   23)(

الواقع التركماني في "، إرشاد الهرمزي، )٢٠٠٣استنبول، " (والوطن العراقي

لتركمان في العراق وحقوق الإنسان ؛ وحسن عثمان، ا)٢٠٠٥استنبول " (العراق

  ).بالعربية: ٢٠٠٢أنقرة، (
  .٢٠٠٦ حزيران ٩، كرايسز جروب أرسلان مع عمراسلة من ساط  24)(
، مع زعماء الطائفة التركمانية في كركوك، كرايسز جروبمقابلات   25)(

٢٠٠٦-٢٠٠٤.  
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ويصفون مطالبة الأكراد بكركوك على أنها محاولة . ٢٦)(التركية

ويقولون أن كركوك يجب ألا تضم . ٢٧)(مفضوحة لاغتصاب النفط

لكنهم لا . ٢٨)(" من كردستانلم تكن قط جزءاً"إلى كردستان، لأنها 

يريدون أيضاً البقاء تحت السيطرة المباشرة للحكومة المركزية، 

ويفضلون وضعاً قانونياً خاصاً لمحافظة كركوك كمنطقة 

  .٢٩)(فدرالية

ويرفضون أيضاً مطالبة الأكراد بالمناطق الأخرى التي يعتبرونها 

مستشار وزعم مظفر أرسلان، . تركمانية تاريخياً، مثل تلعفر

الشؤون التركمانية لدى الرئيس طالباني بأن الأكراد يريدون تغيير 

تلعفر ديمغرافياً للسيطرة على تجارتها، والاستيلاء على نفطها 

ومصادرها المعدنية وفتح ممر إلى سنجار والمناطق الكردية في 

إن الأكراد يطالبون بتلعفر "إضافة إلى ذلك، يقول، . سوريا المجاورة

فسه الذين يطالبون به كركوك، والموصل، وطوز للسبب ن

يريدون أكبر مساحة ممكنة لإضافتها إلى أرض أحلامهم . خورماتو

وسنشهد قريباً اليوم ]. تعبير تركماني يشير إلى المنطقة الكردية[

  .٣٠)(" فهم الحكام الحقيقيون الآن هناك–الذي يطالبوا فيه ببغداد 

  الرواية العربية  .ج

لأصليون إلى ثلاثة قبائل رئيسية، العبيد والجبور ينتسب العرب ا

المنتشرون في المناطق الريفية غرب مدينة كركوك . والحديد

 

 

التركمان عراقيون أولاً، لكن "حسب كلمات سياسي تركماني،   26)(

عاقبنا لأن البرلمان التركي رفض إعطاء القوات الأمريكية حق رامسفيلد ي

، رياض ساري كرايسز جروبمقابلة ". ٢٠٠٣العبور من تركيا في آذار 

كاهيه، زعيم حزب إلي التركماني وعضو الجمعية الوطنية الانتقالية، كركوك، 

  .٢٠٠٥) مايو( أيار ٢
اجة الشعب السبب الوحيد لح"مثال ذلك صرح سياسي تركماني،   27)(

، رياض ساري كاهيه، زعيم كرايسز جروبمقابلة ". الكردي لكركوك هو النفط

) مايو( أيار ٢حزب إلي التركماني وعضو الجمعية الوطنية الانتقالية، كركوك، 

٢٠٠٥.  
) مايو( أيار ١، إبراهيم بيرقدار، كركوك، كرايسز جروبمقابلة   28)(

٢٠٠٥.  
 الاتحاد الإسلامي التركماني في مثال ذلك صرح تحسين كاهيه، عضو  29)(

" موقفنا هو أن أفضل طريقة للتقدم هو جعل كركوك منطقة منفصلة"كركوك بأن 

  .٢٠٠٦) ابريل( نيسان ٥، كركوك، كرايسز جروبمقابلة . في العراق
 حزيران ٢٣ بالبريد الإلكتروني، كرايسز جروبمراسلات   30)(

  .٢٠٠٦) يونيو(

، وتقاسموا )حي الحديدي(والجزء الغربي من المدينة نفسها مثل 

الأرض في الرعي مع الجماعات المقيمة التي تعمل في الزراعة 

 إليه التعريب، كما وينكر العديد المدى الذي وصل. مثل الأكراد

ينكرون طبيعة عمليات الإبادة في حملة الأنفال، مؤكدين أن عدداً 

 معظمهم من مدينة –يزيد قليلاً عن عشرة آلاف كردي قد رحّلوا 

كركوك خلال عقد التسعينات، مثل عبد الرحمن منشد الآسي، وهو 

نحن لا نعارض عودة الذين : "زعيم عربي محلي، الذي صرح

 طرد النظام ما ٢٠٠٣-١٩٩١لكن في الفترة من . طردهم صدام

، وهو رقم يقول أنه " كردياً من محافظة كركوك١١,٨٥٦مجموعه 

ومن وجهة النظر . ٣١)(لا يبرر التدفق الكردي منذ سقوط النظام

العربية، فإن كركوك منطقة مختلطة يجب ألا تضم إلى كردستان، 

ركزية أو أن تمنح بل أن تبقى تحت السيطرة المباشرة للحكومة الم

وشدد أحد الزعماء . ٣٢)(مكانة شرعية خاصة كمنطقة فدرالية

  :المحليين على الطبيعة المتنوعة لسكان كركوك

. هناك العديد من الروابط المتداخلة والصداقات بين الطوائف

انظر إلي، أنا سني عربي لأن أبي سني عربي، لكن أمي 

. ي امرأة كرديةشيعية عربية، زوجتي تركمانية وقد أرضعتن

إذا قتلت كردياً، أكون قد قتلت خالاً لي، وإذا . أنا عراقي أولاً

 
النظام للأكراد الذين سجلوا في التعداد سمح : "برر أرقامه بالقول  31)(

 لكن آخرين أبعدوا نحو الشمال، أو ١٩٩١ بالبقاء بعد عام ١٩٥٧السكاني للعام 

وكان حزب البعث مهتماً بالاحتفاظ بإحصائيات دقيقة، بالانتقال . الغرب أو الجنوب

. ٢٠٠٥) مارس( آذار ٢٢، كركوك، كرايسز جروبمقابلة ". من بيت إلى بيت

ثل أكد المسؤولون العرب في المنظمة العراقية لحقوق الإنسان والمجتمع وبالم

 ألف كردي، معظمهم ١٢المدني في كركوك بأن النظام السابق طرد ما مجموعه 

 ألف كردي يدّعون أنهم من كركوك، ٣٥٤خلال عقد التسعينات، وأن هناك اليوم 

أنهما عانتا من من ضمنهم أكراد من محافظتي ديالى ونينوي اللتان يدعون 

عمليات طرد أوسع على يد النظام السابق، مستخدمين وثائق مزورة، ويقولون بأن 

وهم يتهمون الذين ". السبب الوحيد هو النفط: "هؤلاء يأتون الآن إلى كركوك

طردوا من كركوك في التسعينات إما أنهم لم يكونوا يحملون هوية كركوكية أو 

، كرايسز جروبمقابلة . ابيب النفط في ذلك الحينأنهم من المتورطين في تفجير أن

مصطفى تماوي، مدير، وعبد الكريم خليفة مسؤول في المنظمة نفسها، كركوك، 

  .٢٠٠٥) مارس( آذار ٢٠
الناس الذين جاءوا إلى كركوك من خلال التعريب يريدون أن تحكم "  32)(

ضعاً قانونياً من بغداد، في حين يريد عرب كركوك الأصليون أن يكون للمنطقة و

، رياض ساري كرايسز جروبمقابلة . حسب قول زعيم تركماني محلي. خاصاً

  .٢٠٠٥) مايو( أيار ٢، كركوك، )منطقة(كاهية، زعيم حزب تركمان إلي 
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ما . هذه هي كركوك. قتلت شيعياً، أكون قد قتلت خالاً آخر

تراه اليوم، هذه الخلافات، غريبة عن كركوك؛ إنها ظاهرة 

  .٣٣)(سياسية ستختفي في غضون عام واحد

ي كركوك، ومعظمهم من العرب الذين أسكنتهم الأنظمة السابقة ف

، يعترفون في حالات كثيرة بوضعهم الحالي ٣٤)(المسلمين الشيعة

أنهم ) ربما بضغط من الأكراد(كمقيمين؛ ويشير بعضهم علناً 

وينكر الكثيرون . مستعدون للرحيل إذا ما عوضوا بشكل مناسب

منهم أنهم كانوا عملاء للنظام، ويقولون أنهم أيضاً كانوا ضحايا 

أجبروا على الرحيل من مناطقهم الأصلية خدمة له، حيث 

ويقول آخرون أنهم جاءوا إلى كركوك بسبب وجود . للتعريب

ويقول . فرص عمل، رغم أن النظام ساعدهم بتقديم حوافز مهمة

مناطق "العديدون، خاصة أبناء الوافدين الجدد، بأن ليس لديهم 

رد أن تقرر بمج. يعودون إليها، ويريدون البقاء في كركوك" أصلية

الحكومة المركزية أن كركوك يجب أن تبقى مدينة عراقية، عندها 

  .٣٥)("ستخرس تلك الأحزاب التي تريد الأضرار بنا

  الرواية المسيحية  .د

المسيحيون الناطقون بالسريانية سواء منهم الآشوريون أو 

الكلدانيون، أو السريان يردون أصولهم في كركوك إلى حقبة 

؛ ومن وجهة نظرهم فإن )ما قبل المسيح(شورية الامبراطورية الآ

إلا أن المسيحيين . ٣٦)(جميع الطوائف الأخرى دخيلة على المنطقة

 

 

، أحمد حميد العبيدي من المجموعة كرايسز جروبمقابلة   33)(

  . ٢٠٠٥) أبريل( نيسان ١٩الجمهورية العراقية، كركوك، 
شجع النظام السابق العراقيين من غير ن عملية التعريب، كجزء م  34)(

وكان . الأكراد بالانتقال إلى محافظة كركوك والمناطق الأخرى مختلطة السكان

معظم من استقروا في مدينة كركوك من شيعة الجنوب الفقراء، ومن ضمنهم 

وبعكس ذلك، انتقل العرب .  العراقية–أناس رحلوا خلال الحرب الإيرانية 

لسنّة إلى القرى الكردية المدمرة، وأنشئوا قرى جديدة مكانها وعملوا في ا

  .٢٠٠٣) أبريل(أراضيها إلى أن عاد الأكراد في نيسان 
، عبد الكريم خليفة، محاضر جامعي، كرايسز جروبمقابلة   35)(

  .٢٠٠٥) مايو( أيار ١كركوك، 
ة في نحن نعتبر مواطنون من الدرجة الثاني: "قال سياسي آشوري  36)(

فهذه في الأصل أرض . العراق، لكن الواقع أن جميع الآخرين هم ضيوف

، سارجون لازار كرايسز جروبمقابلة ". آشورية، ونحن هم العراقيون الأصليون

. ٢٠٠٥) مارس( آذار ١٩سليوا، زعيم الحركة الديمقراطية الآشورية، كركوك، 

. صليون من كركوكنحن شعب القلعة الأ: "كرايسز جروب أخبر ٢٠٠٣في العام 

 ألف شخص في ١٢حوالي –يشكلون مجموعة صغيرة في كركوك 

  وأن مطالبهم يجري تجاهلها، ويقولون أنهم قد عانوا -٢٠٠٦العام 

رب في كركوك من تجريدهم من ممتلكاتهم على يد الأكراد والع

ويقلق المسيحيون من أنه في حين جلبت إزالة . ٣٧)(ومناطق أخرى

النظام السابق فرص عمل جديدة لهم والحق بالدراسة باللغة 

السريانية، فقد جلب ذلك أيضاً الفوضى تنامي تشدد الجماعات 

ويعتقد أنهم وراء عمليات " كفاراً"السلفية الذين يعتبرون المسيحيين 

ويخشون بشكل خاص من ازدياد التوتر الناجم . ٣٨)(نسف الكنائس

ويقول زعيم وطني اشوري، . عن تنافس الطوائف على كركوك

بالنسبة لنا، نحن الآشوريون، ليس لنا مشكلة، ولا ضغط علينا في "

لكننا قلقون، لأنه إذا كانت هناك مشكلة، فسوف يدفع . كركوك

  :ائلاًوقد حذر سياسي آشوري محلي ق. ٣٩)("الجميع الثمن

 
 حزيران ٨، كركوك، كرايسز جروبمقابلة ". والآخرون جميعاً من المهاجرين

، الناطقة باسم الآشوريين في )أينا(وكالة الأنباء الآشورية الدولية . ٢٠٠٣) يونيو(

شعب بلاد ما بين "المنفى والتي تنشر مقالات دورية، تشير إلى الآشوريين بأنهم 

، "، الذي أشرف على الفناء بسب التطهير العرقي) العراقبما في ذلك(النهرين 

) مايو( أيار ١٨أينا، ". وإلى الأكراد بوصفهم محتلين ومنكرين للإبادة العرقية

ويقول . حتى الأكراد يقرون أن المسيحيين هم سكان كركوك الأصليين. ٢٠٠٦

". انيونكركوك منطقة مختلفة، لكن سكانها الأصليين هم الكلد"برلماني كردي، 

. ٢٠٠٦) ابريل( نيسان ١، نصاح غفور رمضان، اربيل، كرايسز جروبمقابلة 

وهذا تنازل سهل بالنظر لصغر حجم الطوائف المسيحية في كركوك وحقيقة أن 

وقد تكون . المعارضين الحقيقيين للأكراد ليسوا المسيحيين بل العرب والتركمان

لحق التاريخي للكلدانيين هو هناك دوافع أخرى، كأن يكون الهدف من تأييد ا

  .إغضاب الآشوريين، منافسيهم في الجماعات المسيحية التي تمزقها النزاعات
يزعم المسيحيون في ضاحية عين كاوا في أربيل بأن الحزب   37)(

الديمقراطي الكردستاني استولى على النقود التي قدمتها الولايات المتحدة 

والذي كان معسكراً ( المطار الجديد مقابل مصادرة الأرض التي سيبنى عليها

 ٢٠٠٣، أربيل، كرايسز جروبمقابلات ). للجيش أيام النظام السابق

  .٢٠٠٤و
انظر مثلاً، تعليقات رئيس أساقفة كركوك لويس ساكو، أشير إليها في   38)(

) مايو( أيار ١٧، ١٧٧، تقرير معهد الحرب والسلام، رقم "تقرير الأزمة العراقية"
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  .١٨-٣، ص٢٠٠٥) مارس( آذار ٢، "فهم الإسلامية: "٣٧وشمال أفريقيا رقم 
، يونادام قنّه، زعيم الحركة الديمقراطية كرايسز جروبمقابلة   39)(

  .٢٠٠٦) يونيو( حزيران ٢٥وعضو مجلس النواب، بغداد، الآشورية 
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نحن جميعاً نسلح أنفسنا، نحن خائفون، ثمة حديث عن 

جلال طالباني . أي شيء يمكن أن يفجرها. حرب أهلية

عندما تجري عملية جراحية، عليك أن تكون حذراً، : "يقول

وقيام ". لكننا في كركوك نتحدث عن جراحة في الدماغ

. كردي بلمس امرأة عربية، أو عكس ذلك، يمكن أن يفجرها

حتى . الاستفزازات، مثل رفع علم كردي في حي عربيأو 

الآن كان هناك أناس مستعدون لتهدئة الأوضاع، وهؤلاء 

 .٤٠)(يجب أن يكونوا في السلطة، لكنهم ليسوا فيها

 
 آذار ١٩، سارجون لازار سليوا، كركوك، كرايسز جروبمقابلة   40)(

  .٢٠٠٥) مارس(

III. التحول السياسي في العراق وكركوك  

  استخدامات السلطة الجديدة للأكراد .أ

الكرديان الرئيسيان في أعقاب سقوط النظام البعثي برز الحزبان 

وهما الحزب الديمقراطي الكردي والاتحاد الوطني الكردستاني بين 

ونظراً لحسن تنظيمهما وتمتعهما بقدر . أقوى اللاعبين السياسيين

معقول من الدعم الشعبي الكردي فقد أمكن لهما تعبئة الوظائف 

ة الشاغرة في المؤسسات الانتقالية بأفضل الكوادر وبذلك صاغا أجند

رزاني وجلال الطالباني اوقد استخدم زعيميهما مسعود الب. عملهما

 – ٢٠٠٣" يوليو"تموز (موقعيهما في مجلس الحكم الانتقالي 

للتأثير في صياغة الدستور المؤقت ) ٢٠٠٤" يونيو"حزيران 

 بما في ذلك المادة ٢٠٠٤في أوائل عام ) القانون الإداري الانتقالي(

التي أعطت ) ج١٦(التعريب، والمادة  التي قضت بعكس عملية ٥٨

  ).انظر أدناه(للأكراد حق الفيتو على الدستور الدائم 

برزت قوة الحزبين أثناء الإعداد لانتخابات شهر كانون الثاني 

 بدرجة جعلت من غير الممكن تجاهلهما لإنجاح ٢٠٠٥) يناير(

 وكان هذا سبباً رئيسياً في قرار الحكومة –المرحلة الانتقالية 

الانتقالية المتردد والذي جاء في آخر لحظة للقبول بالسماح للأكراد 

المبعدين في كركوك والذين يعيشون في السليمانية وأربيل 

بالاقتراع في انتخابات محافظة كركوك تجنباً لمقاطعة الأكراد في 

الذي حصل هو أن العرب السنة . سائر أنحاء العراق للانتخابات

خابات مما أدى إلى زيادة قوة موقف الأكراد هم الذين قاطعوا الانت

نظراً لتضخيم حجم تمثيلهم على المستويين الوطني والإقليمي 

  .ووفر لهم قوة تفاوضية أكبر في مسألة كركوك

في المقابلات التي أجريت مع العديد من قادة الحزبين الوطني 

الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في شهر 

، أي قبل سنة من إجراء ٢٠٠٤عام ) يناير(ن الثاني كانو

الانتخابات، أقر هؤلاء القادة دون تردد بأن على الأكراد تسوية 

المسألة الكردية ضمن حدود الدولة العراقية وعبروا عن رغبتهم في 

إلا أن هذه . ٤١)(دراسة الوصول إلى حل وسط حول قضية كركوك

 
 

-٧مصدر سابق ص. أكراد العراق: كرايسز جروبراجع تقرير   41)(

معظم المسؤولين الأكراد الذين دعوا إلى إقامة منطقة فيدرالية كردية . ١٦، و٨
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) يناير(نتخابات كانون الثاني المواقف تصلبت في الفترة التي تلت ا

لم يعد الوضع الخاص للمحافظة، الذي كان قابلاً بشكل . ٢٠٠٥

واضح للتفاوض، لم يعد مقبولاً إلا خلال الفترة الانتقالية في العراق 

إضافة لذلك أوضح نوشروان . ٤٢)(ولن يكون جزءاً من تسوية دائمة

ردستاني، والذي أمين، نائب جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الك

 بأنه يفضل لكركوك ٢٠٠٤) يناير(كان قد أعلن في كانون الثاني 

، ٤٣)(وضعاً يشبه على حد ما وضع بروكسل في الدولة البلجيكية

أوضح بأن وضعاً كهذا لا يمكن أن ينشأ إلا ضمن منطقة 

الجديد هنا، بعبارة أخرى، هو الإصرار على استيعاب . ٤٤)(كردية

الكردية، ربما ليس كعاصمة لها وربما كركوك ضمن المنطقة 

يجري التفاوض (ضمن ترتيبات غير محددة للمشاركة في السلطة 

، ولكن بالتأكيد ليس في إطار وضع خاص لها خارج الإقليم، )حولها

  .والأهم ألا تكون تحت السيطرة المباشرة لحكومة المركزية

ياغة الدستور انطلاقاً من قوتهم الانتخابية بدأ القادة الأكراد في ص

 والذي تمت المصادقة عليه في استفتاء ٢٠٠٥الجديد في عام 

كان طموحهم، سواء في ). أكتوبر( تشرين الثاني ١٥جرى في 

 

 

راق لم يشيروا إلى أنهم قد فقدوا الأمل في تحقيق الاستقلال، ولكنهم ضمن الع

رأوا أن من غير الواقعي إقامة دولة كردية مستقلة في الظروف الحالية وأنه 

ليس لديهم، تبعاً لذلك، من خيار سوى الدخول في مفاوضات بحسن نية لتسوية 

لأكراد الذين أجريت من بين هؤلاء المسؤولين ا. المسألة الكردية ضمن العراق

من الحزب الوطني الكردستاني ونائب جلال (المقابلات معهم نوشروان أمين 

رئيس وزراء الحكومة الإقليمية الكردستانية في (، وبرهم صالح )طالباني

، وسامي عبد الرحمن من الحزب الديمقراطي )السليمانية في ذلك الوقت

 بعد أسبوعين من إجراء المقابلة، الذي قتل للأسف في حادثة تفجير(الكردستاني 

  .وفلك الدين كعكعي، ومسؤول كبير آخر طلب عدم الإفصاح عن هويته
وباد طالباني، قأبلغ ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في واشنطن،   42)(

الوضع الخاص مقبول خلال الفترة الانتقالية فقط، وينبغي : " بأنكرايسز جروب

". ن خلال استفتاء بعد إعادة تشكيل المحافظةتقرير الوضع الدائم لكركوك م

  .٢٠٠٥) مارس( آذار ١مقابلة في واشنطن العاصمة، 
) يناير( كانون الثاني ١٥ في السليمانية، كرايسز جروبمقابلة أجرتها   43)(

الموقف الخاص ببروكسل يبدو أنه لغو كلامي فقط مركزاً على فكرة أن . ٢٠٠٤

تيباتها الخاصة في الحكم، ويمكن الافتراض بروكسل منطقة ضمن بلجيكا لها تر

  .أن أي ترتيبات كهذه في كركوك ستكون مختلفة تماما في تفاصيلها
ينبغي دمج . أنا لا زلت مع فكرة وضع خاص لكركوك: "لقد قال  44)(

كركوك في المنطقة الكردية ولكن ستكون هناك طريقة خاصة للتعامل مع مسألة 

كرايسز مقابلة أجرتها ". تكار إدارة كركوكلا نريد اح. المناصب الإدارية

  .٢٠٠٥) مارس( آذار ١٧ مع نوشران مصطفى أمين، السلميانية، جروب

المفاوضات السياسية أو الدستورية هو تعظيم فرص انفصالهم 

سلمياً في المستقبل عن طريق توسيع حدود منطقتهم وتعزيز 

ولعل نجاح استراتيجيتهم . وارد لهاإمكانياتها وسبل الوصول إلى م

من الدستور الذي وضع جدولاً ) ١٤٠(يظهر بوضوح في المادة 

إضافة لذلك ). انظر أدناه(زمنياً لاتخاذ قرار بخصوص كركوك 

من القانون الإداري الانتقالي، التي منعت ضم ) ج٥٣(فإن المادة 

تور كركوك، إضافة إلى بغداد، إلى أي منطقة، لم تظهر في الدس

هذا الحذف الذي تم بصورة متعمدة يجعل من الممكن دمج . الجديد

  .كركوك في المنطقة الكردية عن طريق إجراء استفتاء شعبي

استطاع الأكراد، إضافة إلى نجاحهم في الانتخابات الوطنية، تحقيق 

نجاح جارف في انتخابات المجلس الإقليمي في كركوك وبذلك 

وقد حازت . ي بصورة دراماتيكيةغيروا المشهد السياسي المحل

 بالمائة من الأصوات محققين أغلبية وصلت ٥٩,١٩قائمتهم على 

وجاءت القائمة التركمانية . ٤٥)( مقعدا٤١ً مقعداً من أصل ٢٦على 

في الدرجة الثانية بفوزها بثمانية ) جبهة تركمان العراق(الرئيسية 

ة يدعى ، بينما حصل تجمع من السياسيين العرب السن٤٦)(مقاعد

على خمس مقاعد وفاز في ) المجموعة الجمهورية العراقية(

التحالف السني (المقعدين الأخيرين تحالف تركماني صغير يدعى 

أو ما يزيد ) المجموعة الوطنية العراقية(وقائمة عربية ) والتركماني

 
اللجنة [بنيت هذه النسب على أساس أرقام انتخابية مقدمة من قبل   45)(

تم تخصيص المقاعد بناء على الأرقام المعدلة بعد ]. الانتخابية المستقلة في العراق

للمزيد . المعطاة لأحزاب فشلت في اجتياز حاجز الثلاثة بالمائةحذف الأصوات 

من المعلومات حول الانتخابات العراقية الوطنية والإقليمية إضافة إلى نتائج 

  http://www.ieciraq.org: الاستفتاء راجع موقع اللجنة الإلكتروني
ة الجبهة التركماني(و) جبهة تركمان العراق(ينبغي عدم الخلط بين   46)(

حيث الأخيرة مظلة تضم تحتها مجموعة من التركمان العراقيين ) العراقية

أسستها القوات التركية الخاصة في أواسط تسعينات القرن الماضي كوكيلٍ عنها 

في العراق في حين أن الأولى كانت قائمة تم تجميعها خصيصاً لانتخابات عام 

 إضافة لسياسيين من  وتتكون من أعضاء الجبهة التركمانية العراقية٢٠٠٥

 حول الشرق كرايسز جروبراجع أيضاً تقرير . أحزاب تركمانية أخرى

، "تهدئة المخاوف التركية حول الطموحات الكردية: العراق): "٣٥(الأوسط رقم 

  .١١-١٠، ص٢٠٠٥) يناير( كانون ثاني ٢٦
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ومن المدهش .  بالمائة لكل من المجموعتين الأخيرتين٣قليلاً عن 

  .٤٧)(واحد يمثل قاعدة غير عرقيةأنه لم ينجح حزب 

تحول النصر الكردي في كركوك إلى مأزق وليس إلى قوة على 

إملاء السياسات، فما أن احتل أعضاء المجلس مقاعدهم وبدأ 

المجلس جلسته الأولى حتى أخذت التوترات الفصائلية، التي ازدادت 

 دفع وقد. حدة بدل أن تسكن بفعل الانتصار الكردي الكاسح، بالغليان

إصرار الأكراد على إجراء المداولات باللغة الكردية وبدون ترجمة، 

إضافة لذلك فقد بقيت . ٤٨)(أعضاء آخرين إلى مغادرة الجلسة

شواغر رئيسية دون تعيين من يشغلها، حيث أن العرب والتركمان، 

م هالذين سلموا للأكراد بحق تعيين المحافظة أصروا على أن

 يحصلوا على مناصب نائب المحافظ سيقاطعون الاجتماعات حتى

، وقد وافق ٢٠٠٦استمر الجمود في عام . ٤٩)(ورئيس المجلس

 

 

. تدعى معظم أحزاب كركوك أنها متعددة الأعراق وليست طائفية  47)(

 أن معظمها يضم حفنة صغيرة من أعضاء الجماعات الأخرى واقع الأمر

وفي مثال على ذلك . ولكنها تميل عادة لأن تكون متجذرة في جماعة بعينها

لم يكن عرقياً ولم "يقول مسؤول في المجموعة الجمهورية العراقية بأن حزبه 

 لسوء"ويضم تركماناً وعرباً شيعة إضافة للعرب السنة، ولكن " يكن طائفياً

الحظ، ونظراً للأوضاع غير العادية في كركوك فإن معظم أعضاء الحزب هم 

 كرايسز جروبمقابلة ". مواطنون أصليون من كركوك، أي من العرب السنة

  .٢٠٠٥) أبريل( نيسان ١٩مع أحمد حامد عبيدي، كركوك 
قيل بأن إحدى أعضاء المجلس وهي سيلفانا بويا ناصر قد اشتكت   48)(

اض لدي على اللغة الكردية ذاتها ولكن اللغة المستخدمة ينبغي أن لا اعتر: "قائلة

) مارس( آذار ٢٧لوس أنجلوس تايمز، ". تكون مفهومة من قبل جميع الأعضاء

من الجدير بالملاحظة أن الأكراد قد نجحوا في عزل عضو المجلس . ٢٠٠٥

أما ردود . الآشورية هذه والتي كانت قد خاضت الانتخابات على القائمة الكردية

  .فعل خصوم الأكراد في المجلس فقد كانت أقوى بكثير
 آذار ٢٢ مع علي مهدي صادق، كركوك، كرايسز جروبمقابلة   49)(

انقسام في مجلس كركوك حول "راجع أيضاً سوران داوود . ٢٠٠٥) مارس(

، رقم )IWPR(تقرير الأزمة العراقية، مؤسسة إعلان الحرب والسلم ". الأدوار

وقد أبلغ  . http://www.iwpr.net:  على٢٠٠٥) أبريل(ان  نيس١٨، ١٢١

 ٢٠٠٥) مارس( في آذار كرايسز جروبعضو في الاتحاد الوطني الكردستاني 

بأنه يفضل حكومة ائتلافية في كركوك، ولكن الأكراد سيتصرفون لوحدهم إذا ما 

انب هو المعارضة المحتملة من ج) الحرجة(وقال بأن النقطة . انهارت المفاوضات

شركاء الائتلاف لإصرار الأكراد على تأييد موقفهم بخصوص التطبيق العاجل 

، )التي تفرض عكس عملية التعريب(من القانون الإداري الانتقالي ) ٥٨(للمادة 

منطقة كردستان "محافظة كركوك إلى ) بعودة(والنقطة الأكثر إثارة للجدل الخاصة 

أحمد الصقري عضو مجلس إقليم  مع كرايسز جروبمقابلة أجرتها ". العراق

وقد ذهب سياسي . ٢٠٠٥) مارس( آذار ٢٠كركوك لقائمة إخوان كركوك، 

العرب والتركمان على الاكتفاء بمنصب نائب المحافظ ولكنهم 

ورغم . اختلفوا بين بعضهم البعض حول من سيشغل هذا المنصب

أنهم يشاركون في مناقشات المجلس إلا أنهم يعمدون عادة إلى 

لال الاقتراعات لكي لا تكون هناك شرعية للنتائج، التغيب خ

وبالتالي يبقى الأكراد مع نتائج تم التوصل إليها بصورة أحادية 

ودون نصاب قانوني مما جعل من الصعب عليهم، نظراً للتوترات 

  .٥٠)(العرقية والعنف، تطبيق هذه النتائج إلا في أحياءهم الخاصة

تركية من السيطرة تدريجياً خلال هذه الفترة، تمكنت الأحزاب ال

على قوات الأمن في كركوك وأخذت تدير قوات الشرطة والجيش 

كما أنها سيطرت . ٥١)(ودوائرها الاستخبارية والأمنية الخاصة بها

 
كردي آخر إلى حد القول بأنه يتعين حتى على المرشحين العرب والتركمان 

لمنصب نائب المحافظ ورئيس المجلس أن يلتزما بهذه الشروط، وحيث أنه من 

مرشح عربي وآخر تركماني من القائمة غير المتوقع حصول ذلك فينبغي اختيار 

 مع حسيب روزهبياني، كرايسز جروبمقابلة هاتفية أجرتها . الكردية لهذه الغاية

) مارس( آذار ٢٢مساعد محافظ كركوك لإعادة الاستيطان والتعويضات، 

وقد حث الرسميون الأمريكيون في كركوك الأكراد على أن يكونوا . ٢٠٠٥

 التعيينات للمناصب الإدارية والأمنية العليا، وقال في) شاملين قدر الإمكان(

نأمل أنهم سيدركون أنك لا تستطيع إدارة هذه : "دبلوماسي أمريكي حول ذلك

مقتبسة عن الفايننشال تايمز، ". المنقطة عن طريق تسديد كلمة إلى وجوه الآخرين

ردية أعلنت القائمة الك. ٢٠٠٥) يونيو( حزيران ٢١في . ٢٠٠٥) مارس( آذار ٩

وقد بقي عبد . بأنها قد اتخذت قراراً بخصوص المناصب العليا في كركوك

) مايو(الرحمن مصطفى، وهو كردي مستقل كان قد خدم كمحافظ منذ أيار 

في منصبه، وأصبح ريزغار علي، ) بتعيين من سلطة التحالف المؤقتة (٢٠٠٣

كردستاني في وهو رئيس القائمة الكردية وأحد كبار قادة الاتحاد الوطني ال

كان ذلك صفعة للعرب والتركمان، الذين كانوا قد توقعوا . كركوك، رئيساً للمجلس

وقال قائد . تخصيص هذا المنصب لهم، ولكن الأكراد أثبتوا أنهم لا يريدون التنازل

رئيس المجلس يمثل هوية كركوك، لذلك ينبغي أن يتبوأ كردي : "كردي حول ذلك

". ة خيرية بل هي ما حصلنا عليه في الانتخاباتهذه ليست مؤسس. هذا المنصب

 مع جلال جوهر عزيز، رئيس الاتحاد الوطني كرايسز جروبمقابلة أجرتها 

الكردستاني في كركوك وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، 

  .٢٠٠٥) أبريل( نيسان ١٩كركوك 
سي  مع سرجون لازار سليوا والسياكرايسز جروبمقابلات   50)(

  .٢٠٠٦) أبريل( نيسان ٥العربي عبد الرحمن منشد العاصي، كركوك، 
الحكومة المحلية تسيطر على الشرطة : "قال سياسي من كركوك  51)(

هذه المؤسسات إضافة للجيش تتشارك فيها مختلف الجماعات في . والقوات الأمنية

ت إلا أن أجهزة الاستخبارات وقوا. كركوك، ولكن الأكراد هم المسيطرون

مقابلة ". الشرطة مكونة من الأكراد فقط أو من جماعات متحالفة مع الأكراد

) ابريل( نيسان ٥ مع سرجون لازار سليوا، كركوك، كرايسز جروبأجرتها 
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على دوائر الخدمة المدنية حيث وضعت الموالين في المناصب 

) الموازية(الهامة وأخذت تدفع لهم رواتب من خارج الموازنة 

وقد أدت . ٥٢)(ت إقليم كردستان في أربيل والسليمانيةلحكوما

ممارسات كهذه إلى انقسامات جادة بينهم وبين المجموعات 

الأخرى في أحوال ملتهبة أساساً على يد جماعات التمرد المسلح 

  .٥٣)(والحوادث الإجرامية المتنامية

انتهج الأكراد في تصعيد مطالبهم بالسيطرة على كركوك 

  :ددة الشعب تشملاستراتيجية متع

استخدام السلطات السياسية والمؤسـسية علـى المـستوى          

 والإدارية الهادفة إلـى     القانونيةالوطني من خلال القرارات     

وقد ساعد تمثـيلهم فـي      . دمج كركوك في المنطقة الكردية    

المستويات العليا للحكومة المركزية واللجنة الدستورية على       

اسـتخدام الأدوات   تمكين صانعي السياسة الكرديـة مـن        

القانونية التي تم التفاوض عليهـا، مثـل القـانون الإداري           

ج -٥٨الانتقالي، لإيجاد قوانين ومؤسسات جديدة مثل المادة        

المكرسة كلياً لخدمة المـصالح الكرديـة فـي         ) انظر أدناه (

 من الدستور   ١٤٠كما أنهم يأملون استخدام المادة      . كركوك

 إحصائية واستفتاء في كركوك     بالطريقة نفسها لتنظيم عملية   

 .٢٠٠٧ومناطق أخرى يدعون تبعيتها لهم قبل نهاية عام 

طرح مطالب في حدودها القصوى منذ بداية المفاوضـات       

وقد تـضمنت   . للحد من التنازلات عند نهاية المفاوضات     

تملـك الأكـراد   : هذه المطالب عند وضع مسودة الدستور    

هم إضـافة لحقـوق     الكامل لموارد النفط والغاز في منطقت     

 

 

الأكراد في الجيش العراقي يعلنون ولاءهم "راجع أيضاً توم لاستر . ٢٠٠٦

 Tom Lasseter, “Kurds in Iraqi armyصحف نايت ريدر، ". للميليشيا

proclaim loyalty to militia”, Knight Ridder Newspapers ، ٢٧ 

  .٢٠٠٥) ديسمبر(كانون الأول 
 مع مسؤولين أكراد وقادة كرايسز جروبمقابلات أجرتها   52)(

  .٢٠٠٦ و٢٠٠٥جماعات في كركوك 
 ٢٠٠٥تدهورت الأحوال الأمنية في كركوك بشدة في أواخر سنة   53)(

، حيث أخذت عصابات إجرامية تبث الرعب ٢٠٠٦والنصف الأول من سنة 

 في كرايسز جروبمقابلات أجرتها . في أوساط أصحاب المتاجر والمهن

وقعت سلسلة من حوادث تفجير السيارات . ٢٠٠٦) ابريل( نيسان ٥كركوك، 

 شخصاً على ٢٥ أدت إلى دمار كبير ومقتل ٢٠٠٦) يونيو( حزيران ١٣في 

  .٢٠٠٦) يونيو(ران  حزي١٤نيويورك تايمز، . الأقل

؛ ونسبة  ٥٤)(التصدير وترك مسألة توزيع العائدات للتفاوض     

؛ والسيطرة على   ٥٥)() بالمائة ٢٥(ثابتة من موازنة العراق     

السياسة في المنطقة؛ وتولي المناصب الرئيسية مثل حكام        

المحافظات ورؤساء أجهزة الـشرطة؛ وتعـديل حـدود         

لـسكانية  المنطقة بحيث يتم ضم المنـاطق ذات الكثافـة ا         

؛ وحـق  )البـشمرجة (الكبيرة؛ والاحتفاظ بقواتهم المسلحة    

استخدام الفيتـو ضـد دخـول القـوات العراقيـة إلـى             

ملكية موارد الـنفط    : تم تلبية بعض المطالب   . ٥٦)(منطقتهم

والغاز، وصلاحية التعيين في الوظائف، والاحتفاظ بقوات       

 البشمرجة؛ في حين تم تعديل أو إلغاء طلبات أخرى؛ فقد         

واحتفظـت  % ١٧تم تحديد المشاركة في الموازنة بنسبة       

الحكومة الفدرالية بالسيطرة على السياسة المالية؛ وبقيـت        

وقد تم  . ٥٧)(قضية حق الفيتو على دخول القوات دون حل       

 
يقول عمر سيد علي، وهو مسؤول كبير في الاتحاد الوطني   54)(

يمكن تحديد الآلية الدقيقة للمشاركة في عائدات النفط فيما بعد : "الكردستاني

". أن منطقة ما تملك مواردها الطبيعية: ولكن المبدأ ينبغي أن يكون واضحاً وهو

  .٢٠٠٥) مارس(ار  آذ١٧، السليمانية كرايسز جروبمقابلة 
 بالمائة من الموازنة ٢٥استند الأكراد في طلبهم الحصول على   55)(

 موحين بأن ٢٠٠٥) يناير(الوطنية على قوتهم الانتخابية في شهر كانون الثاني 

بيد أن غياب العرب السنّة عن . هذا الرقم يمثل نسبة تعدادهم السكاني

د بصورة مصطنعة، إضافة إلى الانتخابات كان قد ضخم النتائج لصالح الأكرا

أن تفسير الأكراد للموضوع يفترض أن جميع الأكراد قد صوتوا لصالح القائمة 

  .الكردية وأن غير الأكراد لم يفعلوا ذلك
 في كركوك وأربيل والسليمانية، تشرين ثاني كرايسز جروبمقابلات   56)(

أكراد العراق "راجع أيضاً، إدوارد وونج . ٢٠٠٥) مارس( وآذار ٢٠٠٤) نوفمبر(

 ١٨، نيويورك تايمز، "يبينون مطالبهم بشكل مفصل لتحقيق قدر من الحكم الذاتي

العراقيون يحتفلون والأكراد "غالبريث، . ، وبيتر و٢٠٠٥) فبراير(شباط 

  .٢٠٠٥) فبراير( شباط ١مقال في نيويورك تايمز ". يترددون
ملكية النفط تعود : "من الدستور على ما يلي) ١١١(تنص المادة   57)(

والغاز في جميع أنحاء العراق إلى جميع أبناء الشعب العراقي في جميع المناطق 

صلاحية التعيينات في الوظائف لم ترد تحت بند الصلاحيات ". والمحافظات

الحصرية أو المشتركة للحكومة الفيدرالية ولذلك فهي تقع تلقائياً ضمن السلطة 

نص على أن بوسع الحكومات الإقليمية إنشاء ت) ٥(١٢١المادة . الحصرية للمناطق

تعطي الحكومة الفيدرالية حق وضع ) ٢ (١١٠قواها الأمنية الداخلية، إلا أن المادة 

بما في ذلك إنشاء وإدارة قوات مسلحة لتأمين الحماية "وتنفيذ سياسة أمنية وطنية 

سع القوات يوحي هذا بأن بو". وضمان الأمن للحدود العراقية والدفاع عن العراق

بيد أن من المحتمل أن ينص . الفيدرالية الدخول إلى إقليمٍ ما لحماية حدود الوطن

دستور الإقليم الكردي، الذي كان لا يزال في طور الصياغة في شهر تموز 
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تأجيل البت في مطلب تعديل الحدود ولكن تم تضمين آلية          

 .١٤٠وجدول زمني لذلك في المادة 

فض المطالب الكردية فإن الـشعب      التهديد بأنه في حالة ر     

الكردي قد لا يكون براغماتياً مثل قادته وقد يسعى عندئذ          

واستشهد القادة الأكراد بوجود    . للضغط من أجل الاستقلال   

. ٥٨)(الحركة الداعية لاستفتاء كدليل على هـذه الخطـورة        

حركة الاستفتاء كانت قد تشكلت من قبل الاتحاد الوطني         "

الديمقراطي الكردسـتاني لـضمان     الكردستاني والحزب   

بأنك [إنشاء إقليم كردي مستقل، استناداً إلى الفلسفة القائلة         

هذا ما قالـه آزاد     ]". ٢٠٠ دولار فاطلب    ١٠٠إذا أردت   

العرب لم يقبلوا حتى    "شيخلي، وهو مفكر كردي، وأضاف      

، ولذلك ينبغي استمرار ]حسب التعريف الكردي[بالفيدرالية 

 .٥٩)("تفتاء على الاستقلالالخوف من إجراء اس

تسوية الخلافات بين الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني          

والاتحاد الوطني الكردستاني، تأكيداً لرؤيتهمـا المـشتركة        

لإقليم كردي ضمن عراق فيدرالي، وخطوات أخرى لتحقيق        

. دمج كامل بين الحكومات الموازية في أربيل والـسليمانية        

لمفاوضات الدستورية، أن جبهة    أدرك القادة الأكراد، أثناء ا    

موحدة فقط هي التي قد تثمر اتفاقاً حول الفيدرالية باعتبارها          

 

 

، على فقرة تعطي حق الفيتو على دخول قوات فيدرالية للمناطق ٢٠٠٧) يوليو(

د الإلكتروني من نوري طلباني، وهو  بالبريكرايسز جروب مراسلات. الكردية

) يونيو( حزيران ٢٠عضو مستقل في الجمعية التشريعية ولجنة الصياغة فيها، 

٢٠٠٦. 
قامت حركة الاستفتاء بوضع نماذج في مراكز الاقتراع في المناطق   58)(

الكردية يوم الانتخابات تعطي المقترعين فرصة التعبير عن تأييدهم للاستقلال من 

ماذا تفضل، إبقاء كردستان جزءاً من العراق أو : "تهم على سؤال واحدخلال إجاب

وقد تضمن النموذج الذي كان أفراد الحركة يوزعونه إمكانية ". أن تصبح مستقلة؟

كانت . التأشير على مربعين أحدهما يظهر العلم العراقي والآخر العلم الكردي

 للمناطق الكردية ركوك إضافةالنتائج التراكمية في أربيل والسليمانية ودهوك وك

عدد الاصوات لصالح . ١,٩٨٨,٠٦١: عدد المشاركين:  كما يليفي نينوى وديالى

، ١٩,٨٥٠: ، عدد الأصوات لصالح عراق موحد١,٩٧٣,٤١٢: كردستان مستقلة

 من آسو كرايسز جروبرسالة إلكترونية موجهة إلى . ٤,٩٩٩: أوراق بيضاء

  .٢٠٠٥) فبراير( شباط ٧لاستفتاء الكردستانية، كريم، عضو اللجنة العليا لحركة ا
 مع آزاد شيخاني، عميد الكلية الفنية كرايسز جروبمقابلة أجرتها   59)(

في السليمانية ورئيس لجنة الدعاوى العقارية في كركوك لعدة اشهر في أوائل 

  .٢٠٠٥) مارس( آذار ١٦السليمانية، . ٢٠٠٤عام 

وقـد أدت   . حجراً أساسياً في الطريـق لـدمج كركـوك        

التأخيرات المتكررة في دمج الإدارتين الكرديتين إلى توفير        

ذخيرة جديدة للقادة غير الأكراد الـذين يحـاججون بـأن           

ديمقراطي الكردسـتاني والاتحـاد     الخصومة بين الحزب ال   

الوطني الكردستاني تثبت أنهما غير مؤهلين لإدارة منطقتهم        

كان توحيد الحكومة الإقليمية الكردية في شهر أيار        . لوحدهم

 جزئياً فقط ولكن موقفاً موحداً للاتحاد الوطني        ٢٠٠٦) مايو(

الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردسـتاني وانـضباطاً       

ل المفاوضات الدستورية ضمنت التوصل إلـى       صارماً خلا 

 .وثيقة مواتية إلى حد كبير لمصالحهما

مواصلة التحالف الوثيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا        

على اعتبار أن الولاء تتبعه المكافأة وأن الوقوف فـي          

نفس الصف مع الولايات المتحدة ضد هدف مشترك هو         

سيقنع واشنطن  المتمردين بما في ذلك من في كركوك،        

 .بأن الأكراد وحدهم يستطيعون تحقيق سلام فعال هناك

حملة من التودد تهدف إلى إقناع الجماعات الأخرى فـي           

 –كركوك بأن مصالحهم كأقليات ستكون محميـة تمامـاً          

محميةً، في رأي القادة الأكراد، مثـل حقـوق التركمـان           

لتـي  والمسيحيين واليزيديين والشاباك والاقليات الأخرى ا     

، بل، في حالة تركمان     ٦٠)(تعيش حالياً في المنطقة الكردية    

ومسيحيي كركوك، حمايةً أفضل مما لو بقوا تحت سيطرة         

إذا : "وفي ذلك يقـول آزاد شـيخاني      . الحكومة المركزية 

استطعنا إقناع التركمان بأنهم سيكونون أفضل حالاً تحت        

لحـل  الحكم الكردي بدلاً من الحكم العربي فعندئذ يصبح ا        

. ٦١)("في كركوك ممكنا، ولكن هذا سيحتاج إلى عمل جاد        

 
في المنطقة [ى التركمان هنا انظر ما لد: "يقول نوشروان أمين  60)(

نفس . لديهم مدارسهم وصحفهم الخاصة، والمشاركة في الحكومة]. الكردية

 ١٧ في السليمانية، كرايسز جروبمقابلة ". الشيء يمكن أن يحدث في كركوك

  .٢٠٠٥) مارس(آذار 
وقد . ٢٠٠٥) مارس( آذار ١٦ في السليمانية، كرايسز جروبمقابلة   61)(

ياني من الحزب الديمقراطي الكردستاني على نحو مماثل حاجج حسيب روزحاب

لدينا تجارب معهم، . سيكون التركمان والعرب ممثَّلين جيداً في كركوك: "قائلاً

إضافة لذلك فالتغييرات الإيجابية في المنطقة الكردية، مثل . وسيكون لهم حقوقهم

. هذه الجماعاتحقوق المرأة، سيتم تطبيقها في كركوك أيضاً وهكذا ستستفيد 

  .٢٠٠٥) مارس( آذار ٢٢.  على الهاتفكرايسز جروبمقابلة 
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ويقترح بيروت طالباني، وهو محام من كركـوك ينتمـي       

للاتحاد الوطني، بأن الجماعات الأخرى ستعتاد بمـرور        

 .٦٢)(الزمن على العيش تحت الحكم الكردي

أخيراً وليس آخراً، توجيه جميع الطاقات نحـو عـودة           

ق في كركوك قبـل إجـراء       سريعة للوضع القائم الساب   

 .٢٠٠٧إحصاء واستفتاء عام 

  "التطبيع"خطوة  .ب

 -في رأيهم استعادة  –العنصر الأساسي في استراتيجية الأكراد لضم       

، وهـي   "بالتطبيع"كركوك ومناطق أخرى هو عملية يشيرون إليها        

وقد تم شـرح    . ٦٣)(من حيث الجوهر عكس منهجي لعملية التعريب      

من القانون الإداري الانتقـالي     ) ٥٨(لمادة  هذه الفكرة بإسهاب في ا    

  :التي تحوي العناصر التالية

عودة السكان المبعدين مع إعادة الممتلكات المفقـودة أو          

 .التعويض عنها

الأفراد الذين تم توطينهم في هذه المناطق من قبل النظـام            

يمكن إعادة توطينهم، أو يمكن أن يتلقوا تعويضات        "السابق  

مكن أن يتم تخصيص أراضٍ جديدة لهـم        من الدولة، أو ي   

من قبل الدولة في مناطق سكناهم في المحافظـات التـي           

قدموا منها، أو قد يتم دفع تعويضات لهم لتغطيـة نفقـات            

 ".انتقالهم إلى تلك المناطق

 

 

نعمل على جعل الناس يدركون أن كركوك منطقة كردية : "وأضاف  62)(

نريد الحصول على حقوقنا عن طريق .  أنها جزء من كردستان–جغرافياً وسكانياً 

يطانيا الحوار والمفاوضات ومن خلال جعل الناس يدركون، من خلال جعل بر

وفرنسا والولايات المتحدة تدرك أن كركوك جزء من كردستان فعلاً وأنها حق 

ربما لن يسر ذلك الجماعات الأخرى ولكن من يدري، فربما سيقبلون ذلك في . لنا

 عاماً ٣٥ عاماً تحت حكم صدام ونستطيع الانتظار ٣٥لقد انتظرنا . نهاية المطاف

". ها مفاوضات مع جماعات أخرىأخرى أو عشرين عاماً أخرى نجري خلال

 مع بيروت طالباني، وهو محامٍ من كركوك كان كرايسز جروبمقابلة أجرتها 

 نيسان ٢٥كركوك، . ٢٠٠٥-٢٠٠٣عضواً في المجلس الإقليمي خلال الفترة من 

  .٢٠٠٥) أبريل(
النقطة المتفق عليها لبدء عملية التعريب هي الانقلاب البعثي عام   63)(

ذه السياسة كان قد تم إطلاقها أصلاً بعد الانقلاب البعثي ، رغم أن ه١٩٦٨

  .١٩٦٣ عام - الذي لم يعمر طويلاً–الأول 

إيجاد فرص عمل لمساعدة الذين عانوا من التمييز فـي           

 .الحصول على وظائف

ذي تم اسـتخدامه فـي      ال" التصحيح الوطني "إلغاء قانون    

كركوك لإجبار الأكراد على الإعلان عن أنفـسهم بـأنهم          

عرب إذا أرادوا شراء عقارٍ أو تلقي خدمة أو حقهم فـي            

الحصول على عمل في دوائر الخدمة المدنية أو العمل في          

 .قطاع الطاقة

طلب توجيهات مجلس الرئاسة حول كيفية إلغاء عبـث          

 . ريةالنظام السابق في الحدود الإدا

المنـاطق المتنـازع    "تأجيل البت في قرار دائم حـول         

 .٦٤)(حتى المصادقة على الدستور الدائم" عليها

تضمن الدستور الذي تمت المصادقة عليه في شهر تـشرين أول           

– هذه الشروط ولكنه تجاوز ذلك أيضاً للإشارة         ٢٠٠٥) أكتوبر(

 ـ         -دون تفاصيل  نص  إلى عملية يتم بموجبها تسوية للمنـاطق إذ ت

  :على ما يلي) ٢(١٤٠المادة 

سيتم نقل المسؤولية التي عهد بها إلـى الفـرع التنفيـذي            

 مـن القـانون     ٥٨للحكومة الانتقالية الواردة في المـادة       

الإداري لدولة العراق خلال الفترة الانتقالية وإسنادها إلى        

السلطة التنفيذية المنتخبة وفقاً لهذا الدسـتور شـريطة أن          

تطبيع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء فـي       تكمل عملية ال  

كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتقريـر إرادة        

  .٦٥)(٢٠٠٧) ديسمبر(  كانون أول ٣١مواطنيها قبل 

 
: يمكن الاطلاع على موقع القانون الإداري الانتقالي بزيارة الموقع  64)(

http://www.cpa-iraq.org/government/TAL.html 
خيرة على الدستور بسبب التغييرات العديدة التي أدخلت في اللحظات الأ  65)(

فقد تم تداول مسودات متباينة، وليس هناك نسخة شاملة متفق عليها من قبل الجميع، 

المسودة المرفوعة لإجراء استفتاء شعبي . وكل تحالف حزبي لديه نسخة خاصة به

:  بوجوده على الموقع الإلكتروني٢٠٠٥) أكتوبر( تشرين أول ١٥عليها في 
http://www.ieciraq.org/final%20cand/Draft%20Constitution_200

5%5B1%5D.09.20_En.pdf إلا أن هذه النسخة لا تتضمن تغييرات الدقائق ، 

يمكن . الأخيرة بخصوص القراءة الأولى للدستور ولذلك فالترجمة الإنجليزية رديئة

: الاطلاع على النص العربي الأصلي للمسودة شبه النهائية على الموقع الإلكتروني

http://www.iraqigovernment.org وتتوفر نسخ مطبوعة من النص النهائي ، 
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 لا توفر تفاصيل حول الاستفتاء أو مـن هـم   ١٤٠ورغم أن المادة   

المواطنون الذين يتعين عليهم التعبير عن إرادتهم بخصوصه، فمـن          

التي تنص على مـا     ) ج٥٨(قراءتها بربطها مع المادة     الضروري  

يكون الحل الدائم للمناطق المتنازع عليهـا، بمـا فـي ذلـك           : "يلي

كركوك، متسقاً مع مبدأ العدالة واضعاً في الاعتبار إرادة سكان هذه           

معنى ذلك أن سكان منطقة متنازع عليها سـتكون لهـم           ". المناطق

  .اق فيدرالي في المستقبلالفرصة للاقتراع حول وضعها في عر

قد أوقع ضغطاً علـى     ) ١٤٠(و) ٥٨(إن استشهاد الأكراد بالمادتين     

فـي كركـوك    " عملية التطبيع "شركائهم السياسيين للمضي قدماً في      

لأنهم يتوقعون تحقيق أغلبية    ) ٨٥(لقد أصروا على المادة     . وسواها

لك المناطق  سكانية في المناطق التي يعتبرونها كردية تقليدياً ولضم ت        

). ١٤٠(عن طريق أغلبية بسيطة في استفتاء محلي بموجب المادة          

ما : "ويقول حسيب روزحابياني من الحزب الديمقراطي الكردستاني      

أن يتم إعادة هذه المناطق حتى يتضح أن الأكراد هم الأغلبية فـي             

كركوك، وبعد ذلك سيختار سكان كركوك الانضمام إلى كردستان،         

  .٦٦)("لمركزية أن تقبل قرارهموعلى الحكومة ا

واجهت الجهود الكردية مقاومة صلبة من العرب والتركمان فـي          

كركوك إضافة إلى قطاع عريض من الرأي العام العربـي فـي            

 

 

كل . باللغتين العربية والإنجليزية من المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون العربية

  .كرايسز جروبترجمات النص الدستوري في هذا التقرير من إعداد 
، مع نوشروان ٢٠٠٥) مارس( آذار ٢٢مقابلة على الهاتف، في   66)(

التابعة للحزب الديمقراطي ) KRG(رازاني، رئيس وزراء المنطقة الكردية ب

ينبغي عودة الحدود الإدارية لكركوك إلى الوضع الأصلي : "الكردستاني حيث قال

 آلتونكلار، كفري، –هناك أربع مقاطعات رئيسية . قبل التغييرات والتلاعب

 وتم ضمها إلى  كانت قد فُصلت عن محافظة كركوك–رماتو وكوبري وطوز خ

هذه المناطق يجب .  وأربيل وصلاح الدين على التواليديالىمحافظات السليمانية و

فإذا قرر . إعادة ضمها إلى كركوك ثم بعد ذلك يجب تنظيم استفتاء لسكان كركوك

سكان كركوك البقاء مع بغداد فيمكنهم البقاء مع بغداد، ولكن إذا قرروا أنهم 

". ن منطقة كردستان فعندها سيكونون جزءاً من منطقتنايريدون أن يكونوا جزءاً م

مما يثير الفضول عدم إشارة . ٢٠٠٥) أبريل( نيسان ٢٧مقابلة في أربيل 

 باعتبارها إحدى المقاطعات التي ينبغي إعادة ضمها جمجمال لمقاطعة البارزاني

 ربما جاء ذلك بالصدفة البحتة، وربما، من ناحية أخرى، قد تكون. إلى كركوك

على الحزب (محاولة لحرمان الاتحاد الوطني الكردستاني من أفضليته السياسية 

التي سيتمتع بها بصورة مؤكدة تقريباً في كركوك إذا كان ) الديمقراطي الكردستاني

والتي تتبع ( ذات الأغلبية الموالية للاتحاد الوطني الكردستاني جمجماللمقاطعة 

 .د إلى الانضمام إلى كركوكأن تعو) حالياً لمحافظة السليمانية

سائر أنحاء العراق، بما في ذلك عناصر ذات نفوذ في الحكومـة            

وأحد الأسباب الهامة التي جعلت الأكـراد يرفـضون         . المركزية

 هو أنه خلال ٢٠٠٦يم الجعفري لرئاسة الوزراء عام ترشيح إبراه

 ليس فقط لم يفعل شيئاً، في نظرهم،        ٢٠٠٥رئاسته للحكومة عام    

  .٦٧)(بل إنه بذل جهده لإعاقتها" التطبيع"لتسهيل عملية 

تثير تعقيدات في تفسيرها ناهيك عـن       ) ٥٨(معظم توجيهات المادة    

يس هناك معارضة تذكر    على سبيل المثال، بينما يبدو أنه ل      . تطبيقها

للفكرة القائلة بضرورة إعادة الذين كان قد تم إبعادهم خـلال فتـرة             

وبدرجـة  –التعريب فإن هناك جدلاً عنيفاً يحتدم حول عدد الأكراد          

هناك سياسـيون مـن     .  الذين طردهم النظام البعثي    -أقل التركمان 

العرب والتركمان يشككون غاضبين بالأعداد الكردية، وقد صـرح         

  : لي مهدي صادق، العضو المنتخب في مجلس المحافظة قائلاًع

) ولكن(الأكراد الذين طردوا من كركوك لهم الحق بالعودة         

كان عدد سكان   . هناك أكراد آخرون كثيرون جاءوا أيضاً     

 واليوم يبلغ   ٨٥٠,٠٠ حوالي   ٢٠٠٣محافظة كركوك عام    

 ـ  . ١,١٥٠,٠٠٠العدد    شـخص   ٣٠٠,٠٠٠من أين جاء ال

 عائلة، ولم يتم    ٥٠,٠٠٠قل أن هذا العدد يعادل      إضافي؟ لن 

.  عائلة كردية في عهد النظم السابق      ١٠,٠٠٠طرد سوى   

  .٦٨)( عائلة إضافية؟٤٠,٠٠٠من أين جاءت الـ

 
تم اتهام الجعفري بأنه يعيق توزيع الأموال المخصصة في الموازنة   67)(

الوطنية للمنطقة الكردية، وبأنه لا يتخذ الخطوات الضرورية لتفويض صلاحيات 

 ٢٠٠٥" يناير"التي تأسست في كانون ثاني (إلى اللجنة العليا للتطبيع في كركوك 

، وبأنه أيضاً لا يفعل شيئاً ) انظر أدناه–س التعريب للإشراف على عملية عك

كرايسز مقابلة أجرتها . من القانون الإداري الانتقالي) ٥٨(يذكر لتطبيق المادة 

وقد وصف . ٢٠٠٦) أبريل( نيسان ١ مع أكاديمي كردي مستقل، أربيل، جروب

راد، في عدو للأك"مسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني إبراهيم الجعفري بأنه 

حين أنه ينبغي أن يكون رئيساً لوزراء العراق وليس للشيعة أو حزب الدعوة أو 

ولاحظ بشكل خاص النقد الحاد الذي تم توجيهه لرئيس الوزراء ". عائلة الصدر

) فبراير(في أعقاب رحلته المفاجئة غير المعلنة إلى أنقرة في أواخر شهر شباط 

آمر مع الحكومة التركية حول مصير ، حيث اشتبه الأكراد في أنه يت٢٠٠٦

 مع سعيدي أحمد بيرا، المسؤول الإقليمي كرايسز جروبمقابلة أجرتها . كركوك

  .٢٠٠٦) ابريل( نيسان ١. للاتحاد الوطني الكردستاني في أربيل
 مع علي مهدي صادق، كركوك، كرايسز جروبمقابلة أجرتها   68)(

  .٢٠٠٥) مارس( آذار ٢٢
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لا تجد مقولة أن النظام السابق طرد أو قتل عشرات آلاف الأكـراد             

من أرياف كركوك في ثمانينات القرن الماضي أذناً صـاغية، لأن           

بيرة من تلك الأرياف كان قد تم ضـمها إلـى محافظـات             أجزاء ك 

مجاورة كجزء من عملية التعريب ولذلك فهـي لا تتبـع رسـمياً             

  .٦٩)(لمحافظة كركوك من جهة وبسبب تأويلات مختارة للماضي

بخصوص العرب الـذين    ) ٥٨(كما أن اللغة المستخدمة في المادة       

 أيضاً مثيرة   استقروا في كركوك والمناطق المختلطة الأخرى كانت      

 مـع   كرايـسز جـروب   وفي مقابلة أجرتها    . للجدل بصورة مماثلة  

بوضوح على أنـه يتعـين      ) ٥٨(تنص المادة   : "نوشروان أمين قال  

الذي يعتـرف مـنهم أن      . على الوافدين العرب العودة إلى مناطقهم     

الذي يعترف بالحـدود الوطنيـة      –كركوك هي جزء من كردستان      

إلا أنه وبرغم الادعـاءات     . ٧٠)("ن يبقى  بإمكانه أ  -الكردية لكركوك 

الكردية فإن هذه المادة لم تنص صراحة على أنه يتعين على العرب            

وقد اعترف أحمد العسكري، وهـو      . أن يرحلوا " الذين وفدوا حديثاً  "

القانون الإداري الانتقالي لا يجبـر      "سياسي كردي في كركوك بأن      

 أنهم إذا بقوا فـستبقى      إلا: "، وأضاف "على الرحيل ] الوافدين الجدد [

  .٧١)("المشكلة قائمة ولذلك فإننا نشجعهم على المغادرة

 

 

التي كانت تابعة إما في حينه (ن الأكراد من المناطق حملة طرد القرويي  69)(

كانت شاملة، فقد تم إما نقل سكان الأرياف إلى ) أو في أوقات سابقة لكركوك

مجمعات استيطانية شاسعة في أربيل والسليمانية أو، خلال حملة الأنفال عام 

 هيومان رايتس ووتش. ، قتلهم بصورة منهجية ودفنهم في مقابر جماعية١٩٨٨

 Human Rights Watch, “Iraq’s Crime of، "جريمة الإبادة في العراق"

Genocide”اعترف سياسي عربي واحد، على الأقل، بعملية . ، مصدر سابق

النظام السابق طرد : "التهجير ولكنه أنحى باللوم في ذلك على الأكراد أنفسهم

مقابلة ". الإيرانيةالأكراد بسبب الوضع الأمني في البلاد خلال الحرب العراقية 

 مع روكان سعيد علي الجبوري، عضو المجلس الإقليمي كرايسز جروبأجرتها 

. ٢٠٠٥) مايو( أيار ٣في كركوك عن المجموعة الجمهورية العراقية، كركوك، 

ينبغي ألا نصدق جميع القصص : "وأكد سياسي آخر في تعبير عن موقف مألوف

ع غسان مزهر العاصي وهو سياسي  مكرايسز جروبمقابلة أجرتها ". الكردية

  .٢٠٠٤) يناير( كانون ثاني ١٧الحويجة، . عربي
عند تحديه، أكد بأن القانون الإداري الانتقالي ينص على ذلك في   70)(

وليس " يمكن له"أو " إمكانية"إلا أن النص العربي يستخدم كلمة . نصه العربي

 آذار ١٧ السليمانية، ،كرايسز جروبمقابلة . بصيغة أقوى ناهيك عن الالتزام

  . ٢٠٠٥) مارس(
مقابلة مع أحمد العسكري، عضو المجلس الإقليمي لكركوك عن   71)(

قائمة إخوان كركوك، والعضو الكبير في الاتحاد الوطني الكردستاني في 

المعنيون بهذا الجدل هم عرب شيعة بصورة أساسية ومعظمهـم          

يعيشون في مدينة كركوك حيث حصلوا على قطع كبيـرة مـن            

وهـم دون اسـتثناء فقـراء       . أراضي الدولة خلال الحكم البعثي    

لنفطية كعمال وكموظفين صغار في     يعملون غالباً في الصناعات ا    

أجهزة أمن النظام السابق، وهذا سبب عدم شعبيتهم في كركـوك           

يتعين علـى   "حتى بين البعض من غير الأكراد الذين يقولون أنه          

الوافدين العرب العودة إلى ديارهم الأصلية وعلى سـبيل المثـال           

يحض إسماعيل حديدي، وهو عربي أصلي من كركـوك علـى           

كردية، على رحيلهم بصورة منتظمة مع تأمين مـساكن         القائمة ال 

ينبغي أن تـتم العمليـة      : "ووظائف لهم في مناطق أخرى ويقول     

مع ذلك فقد أوضح بأن من يشاء البقاء ينبغـي          ". بطريقة صحيحة 

السماح له بذلك بما في ذلك العاملين في شركة النفط الشمالية، إلا            

غي تخصيص الوظـائف    أنه وبسبب حالات التمييز في السابق ينب      

  .٧٢)(في هذه الشركة مستقبلاً للأكراد كتعويض لهم

نقيضاً لذلك، فإن الأحزاب العربية والتركية في كركوك، إضـافة          

إلى معظم الأحزاب الوطنية، تخشى من أغلبية كردية في كركوك          

وحول ذلك  . ٧٣)(وتصر على حق الوافدين الجدد العرب في البقاء       

الأكراد التخلص من العرب الشيعة في      يريد  : "يقول سياسي عربي  

كركوك لخفض عدد السكان غير الأكراد استباقاً لاستفتاء شـعبي          

  .٧٤)("حول الوضع النهائي لكركوك

الموضوع مثير للجدل أيضاً لأن العديد من الوافدين العرب قـد لا            

كثيرون منهم عاشوا في    . يعودون إليها " مواطن أصلية "تكون لديهم   

 أو أكثر أو أطفالهم لا يعرفون شيئاً عن منطقـة           كركوك لفترة جيل  

 
الدكتور نوري طالباني ذهب إلى أبعد من . ٢٠٠٥) مارس( آذار ٢٠كركوك، 

لن يكون .  الرحيل ولكنهم سيرغبون في ذلكلا يتعين على الوافدين الجدد: "ذلك

إنهم يعرفون بأنهم لا ينتمون لهذا المكان وسيكون صعباً عليهم . البقاء مريحاً لهم

كل من أتى بعد عام –لدينا أسمائهم جميعاً . لأن كركوك لن تكون وطناً لهم

كرايسز مقابلة .  من وثائق تم الحصول عليها في كركوك بعد الحرب-١٩٦٨

  .٢٠٠٥) مارس( آذار ١٨ أربيل، ،جروب
 مع إسماعيل حديد، نائب محافظ كرايسز جروبمقابلة أجرتها   72)(

 وعضو الجمعية الوطنية الانتقالية بعد انتخابات كانون ٢٠٠٥-٢٠٠٣كركوك من 

  .٢٠٠٥) مارس( آذار ٢٠كركوك، . ٢٠٠٥) يناير(الثاني 
  .٢٠٠٦-٢٠٠٣، العراق، كرايسز جروبمقابلات مع   73)(
 مع عبد الرحمن منشد العاصي، أحد كرايسز جروبمقابلة أجرتها   74)(

  .٢٠٠٥) مارس( آذار ٢٢أفراد قبيلة العبيدي العربية الاصيلة في المنطقة، 
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أكثر من ذلك فغالبـاً مـا يـتم         . ٧٥)(أخرى أو يتعلقون بمكان آخر    

التغاضي عن حقيقة أن كثيراً من العرب الفقراء جاءوا إلى كركوك           

وفي حـين   . ببساطة لأن صناعتها النفطية أوجدت لهم فرص عمل       

تهم مـن خـلال     أن النظام السابق عمل بنشاط على تشجيع هجـر        

الحوافز وعن طريق استثناء الأكراد وآخرين من العمل في قطـاع           

النفط، فإن هجرةً عمالية من هذا النوع كان يمكن أن تحدث في أي             

الذين هاجروا بحثاً عن ظروف معيشة أفضل كـانوا،         . اقتصاد آخر 

في الواقع، رهائن لنظام حكمٍ متشكك، وليـسوا مجـرمين ينبغـي            

لم تـنص   ) ٥٨(كون هذا هو السبب في أن المادة        قد ي . ٧٦)(طردهم

على وجوب حرمان الوافدين العرب من وظائفهم حتى في قطـاع           

  .النفط بل الطلب من الحكومة توفير وظائف جديدة لهم في كركوك

بخصوص توصية مجلس   ) ٥٨(هناك مشكلة أخرى تتعلق بالمادة      

عـب  الرئاسة حول الأسلوب الذي ينبغي استخدامه في إبطال تلا        

ورغم أن رئيس العـراق عـام       . النظام السابق بالحدود الإدارية   

 كان كردياً يميل إلى مباشرة عكس عملية التعريب، وهـو           ٢٠٠٥

جلال طالباني، الذي تم انتخابه لولاية جديدة لمدة أربع سنوات في           

، فإنه لم يتم اتخـاذ أي       ٢٠٠٥) يناير(انتخابات شهر كانون أول     

وهذا عش دبابير،   . ٧٧)(ة الحدود الكردية  خطوات لإيجاد حل لمشكل   

حدود كركوك ليـست هـي الحـدود        : "كما لاحظ مسؤول كردي   

الوحيدة التي تم التلاعب بها سياسياً من قبل النظام السابق، فحتى           

محافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية، على سـبيل المثـال، فيهـا            

 

 

تحدث آزاد شيخاني، وهو كردي مستقل من قرية مدمرة في   75)(

منطقة كركوك والذي خدم لفترة وحده كرئيس للجنة المطالبات العقارية في 

عندما يتخلى عرب التعريب عن ملكياتهم التي : "نبرة معتدلة قائلاًكركوك، ب

الغالبية لا يريدون الرحيل، . حصلوا عليها بطريقة مشبوهة فبوسعهم البقاء

". فليس لهم ديار يعودون إليها وأطفالهم نشئوا في كركوك ويعتبرونها وطنهم

  .٢٠٠٦) مارس( آذار ١٦، السليمانية، كرايسز جروبمقابلة 
باستثناء أن يكون أي منهم قد ارتكب جريمة بحكم عملهم في جهاز   76)(

الأمن أو بأي صفة أخرى، فإن لدى السلطات المحلية الصلاحية والواجب للتحقيق 

  .معهم ومقاضاتهم
جمجمال : يريد الأكراد إعادة المقاطعات التالية لمحافظة كركوك  77)(

) صلاح الدين (ووطوز خورمات) ديالى(وكفري ) كلاهما في السليمانية (كلارو

وقد عاد قضاء ..  كانت قضاءاً في لواء كفريكلار). أربيل( كوبري آلتونو

  .٢٠٠٣) أبريل( كوبري واقعياً إلى كركوك في نيسان آلتون

وضى بفـتح   فتح المسألة الكردية يهدد بإثارة الف     . خلافات حدودية 

  .٧٨)("سائر المشاكل الأخرى

مـن سـيوقع علـى    : "أكثر من ذلك فقد سأل سياسي من كركوك    

اتفاقية حول إعادة منطقة كركوك إلى حدودها الأصـلية؟ لـيس           

لو كانت الأمور بهذه البساطة لما تطلـب        . مجلس النواب بالتأكيد  

 ٢٥في أعقـاب انتخابـات      (الأمر كل هذا الوقت لتشكيل حكومة       

  .٧٩)()"٢٠٠٥" ديسمبر" الأول كانون

. مما يزعج الأكراد بشكل خاص هو عدم فعالية آلية عكس التعريب          

فرغم أن الاتفاقية الملزمة الموقعة بين القوائم الـشيعية والكرديـة           

 قد تعهدت بأن الحكومة الانتقالية      ٢٠٠٥) أبريل(الرئيسية في نيسان    

المنـصوص  ستبدأ، خلال شهر من تشكيلها، بتطبيق الإجـراءات         

، إلا أن حكومة رئيس الوزراء إبـراهيم        ٨٠)()٥٨(عليها في المادة    

، ولم يحدث شيء منـذ      ٨١)(الجعفري لم تخصص موازنة مالية لذلك     

المعروفـة أيـضاً    (الهيئة العليا للتطبيع في كركـوك       . "ذلك الحين 

 
 مع محمد إحسان سليفاني، وزير كرايسز جروبمقابلة أجرتها   78)(

والذي تم تعيينه فيما  (حقوق الإنسان السابق التابع للاتحاد الوطني الكردستاني

في الحكومة الكردية الموحدة ] للمناطق الواقعة خارج إقليم كردستان[بعد وزيراً 

) أبريل٠ نيسان ٦إربيل، ). ٢٠٠٦" مايو"التي أعلن عن تشكيلها في شهر أيار 

هذا هو السبب في أن علينا ألا نركز على هذه المسألة : "وقد أضاف. ٢٠٠٦

  ".عد الاستفتاء في كركوكالآن بل تأجيلها لما ب
 نيسان ٥كركوك، .  مع سرجون لازار  سليواكرايسز جروبمقابلة   79)(

  .٢٠٠٥) أبريل(
يمكن الاطلاع على النص العربي للاتفاقية بين التحالف العراقي   80)(

الأسس والمبادئ المتفق عليها بين "الموحد وقائمة التحالف الكردستاني 

ة التحالف الكردستاني بخصوص عملية التحالف العراقي الموحد وقائم

:  على الموقع٢٠٠٥) ابريل( نيسان ١٣والمنشورة في " الحكومة المؤقتة
http://www.iraq4allnews.dk/  

 فيضاً من ٢٠٠٥) يوليو(أطلق الأكراد في أوائل شهر تموز   81)(

وهدد ) ٨٥(الانتقادات للقيادة العراقية بسبب عدم إحراز تقدم في تطبيق المادة 

كل من أعضاء البرلمان الإقليمي الكردي والنواب الأكراد في الجمعية الوطنية 

طبقاً . الانتقالية بإسقاط حكومة الجعفري إذا لم تباشر العمل في تطبيق تلك المادة

يومية بالعربية تابعة للحزب الديمقراطي (لتقارير وردت في جريدة التآخي 

غة الكردية تابعة للاتحاد الوطني يومية بالل(، وكردستان نيوز )الكردستاني

، ٢٠٠٥) يوليو( تموز ٥ ، IWPR، ومراقبة الصحافة العراقية، )الكردستاني

الأكراد يضغطون على " ، وhttp://www.irwpr.net: موجود على الموقع

  . ٢٠٠٥) يوليو( تموز ٨وكالة أنباء سيمان " الجعفري من أجل كركوك
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هذا ما يقولـه زعـيم      ". ، تكاد تكون مجمدة   ٨٢)(])٥٨لجنة المادة   [بـ

حتى . م تفعل شيئاً وليس بوسعها فعل أي شيء       ل" سياسي، ويضيف 

لو أرادوا اتخاذ قرار حول شيء ما، فمن يتخذ القرار، فـي نهايـة              

وقد أكد رئيس   .  ٨٣)("المطاف، هي الكتل السياسية من وراء الستار      

الهيئة، حامد ماجد موسى، بضرورة أن تكون الأولوية هـي خلـق         

شكك في إمكانيـة    وظائف وفرص اقتصادية لتخفيف التوتر، ولكنه       

مع ذلك يبقى هناك بعض الأمل في       . ٨٤)(حدوث ذلك في وقت قريب    

إعادة عمل الهيئة بإشراف الحكومة التي تم تشكيلها في شهر أيـار            

  .٨٥)(٢٠٠٦) مايو(

كما أبدى موسى والأكراد والعديد من المراقبين المستقلين شـعوراً          

قاريـة فـي    بالأسى بسبب التقدم البطيء لعمل هيئة المطالبـات الع        

العراق التي أسستها سلطة التحالف المؤقت في شهر كـانون ثـاني            

 للمساعدة في إعادة الملكيات المصادرة إلى أصحابها        ٢٠٠٤) يناير(

  
نتخابات الوطنية في شهر كانون ثاني كراد بمقاطعة الاالأهدد القادة   82)(

 ولم يوافقوا على المشاركة فيها إلا بعد أن وافق إياد علاوي ٢٠٠٥) يناير(

رئيس الحكومة الانتقالية بالسماح للأكراد المهجرين من كركوك ويعيشون في 

إربيل والسليمانية بالمشاركة في الانتخابات الإقليمية لكركوك ووافق على تشكيل 

  ).٥٨(مادة لجنة ال
 حزيران ٢٥ مع يونادام كانا، بغداد، كرايسز جروبمقابلة أجرتها   83)(

  .٢٠٠٦) يونيو(
. ٢٠٠٥) مايو( أيار ٢٦ في بغداد، كرايسز جروبمقابلة أجرتها   84)(

أودع الأكراد ثقتهم في موسى، وهو حليف ) ٥٨(بمراهنتهم على لجنة المادة 

الواقع أنه حين أجبرت .  العراقيسياسي منذ أمد طويل كرئيس للحزب الشيوعي

قيادات الحزب الشيوعي العراقي على الاختفاء تحت الأرض وفي المنفى من قبل 

النظام البعثي السابق في سبعينات وثمانينات القرن الماضي فقد أصبح لهم قضية 

مشتركة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني 

 عصابات في القرى الكردية أو حولها التي - قواعد حربواشتركوا في تشكيل

هذا يفسر . ب العراقية الإيرانيةركانت الأحزاب الكردية تسيطر عليها خلال الح

جزئياً سبب عدم ثقة التركمان بموسى، وهناك سبب آخر وهو أنهم يربطون بين 

مقابلة أجرتها . ١٩٥٩الحزب الشيوعي وبين مجزرة وقعت في كركوك عام 

) يونيو( حزيران ١٧اء زين العابدين البياتي، بغداد، ح مع فيرايسز جروبك

 من شأنه أن يخيب أمل كرايسز جروبإلا أن موسى أدلى بتصريح لـ. ٢٠٠٦

، بغداد، كرايسز جروبمقابلة ". كركوك ستبقى مدينة عراقية: "الأكراد فيه إذ قال

  .٢٠٠٥) مايو( أيار ٢٦
سيكون هناك قريباً جداً لجنة : "ثمانقال القائد الكردي محمود ع  85)(

وميزانية، وقد وعد رئيس الوزراء المالكي بذلك ونأمل أن يتم ذلك قريباً وأنا أثق 

  .٢٠٠٦) يونيو( حزيران ٢٥، بغداد، كرايسز جروبمقابلة ". بـ نوري المالكي

استطاعت الهيئة خلال   . الأصليين والفصل في الادعاءات المتضادة    

 دعوى مـن    ٢١,٠٠٠ البت في حوالي     ٢٠٠٦الربع الأول من عام     

على مستوى البلاد وما يزيد قلـيلاً عـن          دعوى   ١٣١,٠٠٠أصل  

 دعـوى فـي محافظـة       ٢١,٠٠٠ دعوى فقط من أصـل       ٤٠٠٠

عانت تلك الهيئة، التي أعيدت تسميتها لتصبح هيئة حل         . ٨٦)(كركوك

 جـدل حـول    –النزاعات العقارية، من مشاكل مؤسـسية عديـدة         

القيادات، عدم وجود مخصصات مالية، تشوهات قانونية، تعقيـدات         

، بحيث أن الأكراد، المفترض     ٨٧)(ة، ونقص في المعدات   بيروقراطي

  .أنهم المستفيدون الرئيسيون منها، استغنوا عنها

وهو ممثل  ) ابن جلال طالباني  ( طالباني   قوبادتعقيباً على ذلك قال     

يتعين علينا الآن : "الاتحاد الوطني الكردستاني في الولايات المتحدة

س من خلال مؤسسات مثـل      إعادة الشرعية لعملية العودة ولكن لي     

هيئة المطالبات العقارية في العراق التي لا تتمتع بتفويض ولـيس           

  .٨٨)("لديها أموال ولا موظفون

 
) ابريل( نيسان ٢٤نشرة بيانات هيئة حل المنازعات العقارية،   86)(

 ١٨ مع مسؤول أمريكي في بغداد، كرايسز جروبأجرتها ، ومقابلة ٢٠٠٦

 مع مسؤول أمريكي كرايسز جروبفي مقابلة أجرتها . ٢٠٠٦) يونيو(حزيران 

بمعنى " قطوفاً دانية" قال بأن معظم القضايا التي تم البت فيها كانت ٢٠٠٥عام 

بات أنها قضايا غير مثيرة للخلاف وكان حلها سهل التنفيذ من قبل هيئة المطال

 مع العقيد في الجيش الأمريكي أنطوني كرايسز جروبمقابلة أجرتها . العقارية

  .٢٠٠٥) مارس( آذار ١٩ويكهام، كركوك، 
وجهت اتهامات إلى رئيس فرع هيئة المطالبات العقارية في كركوك   87)(

بالتحيز للأكراد في حين وجهت لرئيس الهيئة في بغداد اتهامات بأنه كان بعثياً 

كرايسز مقابلات أجرتها . ٢٠٠٥) أغسطس(تم استبداله في شهر آب سابقاً و

. ٢٠٠٦) يونيو(، وبغداد، وحزيران ٢٠٠٥) مارس( في كركوك، آذار جروب

وقد تم تلافي أوجه القصور في التشريع خلال سلسلة من التعديلات في شهر آذار 

ي هيئة في إحدى الحالات التي تم الإبلاغ عنها قام مسؤولون ف. ٢٠٠٦) مارس(

المطالبات العقارية في بغداد بنقل أجهزة كمبيوتر من مكتب فرع كركوك قائلين 

  .٢٠٠٥) مارس(، كركوك، آذار كرايسز جروبمقابلة مع . بأنهم بحاجة غليها
) مارس( آذار ١ في واشنطن، كرايسز جروبمقابلة أجرتها   88)(

ت العقارية في انتقاد مماثل اتهم حسيب روزحبياني هيئة المطالبا. ٢٠٠٥

هناك الكثير من الروتين البيروقراطي . بمحاولة تأخير العملية عند كل زاوية"

 حالة في كركوك ولم يتم التعامل ١٠,٠٠٠هناك أكثر من . والكثير من التشويش

قد تستغرق الحالة الواحدة، بما في ذلك مرحلة الاستئناف .  منها١٥٠إلا مع 

يتعين علينا إجراء . الأمر سنوات عديدةثمانية أشهر، وبهذا المعدل سيتطلب 

، مقابلة "إصلاح هيكلي لهيئة المطالبات العقارية وطرد البعثيين السابقين منها

  .٢٠٠٥) مارس( آذار ٢٢ بالهاتف، كرايسز جروب
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إضافة لذلك فالمشكلة الرئيسية بالنسبة للأكراد ليست إعادة الملكيات         

المصادرة بل إعادة المواطنين المبعدين إلى بيوتهم وقراهم التي كان          

هذه مشكلة سياسـية واقتـصادية      .  الأرض قد تم محوها عن سطح    

بصورة رئيسية وليست قـضائية وهـي بالتـالي ليـست ضـمن             

كما أن هيئة المطالبات العقارية     . اختصاص هيئة المطالبات العقارية   

غير مخولة بتعويض أصحاب الأملاك التي تم تدميرها وليس الذين          

لقد . ٨٩)(تم مصادرة وبيع أملاكهم وهم الغالبية العظمى من الحالات        

بالتعامل مع هذه القـضية ولكنهـا لا        ) ٥٨(تم تفويض لجنة المادة     

  .٩٠)(زالت ساكنة دون  حراك

نظراً لعدم إحراز أي تقدم من خلال المؤسسات الرسمية فقد بـذل            

الأكراد كل جهد ممكن لإحداث تغييرات على الأرض في كركوك          

اري دون أن يظهروا وكأنهم ينتهكون نـص أو روح القـانون الإد           

وقد توفرت لديهم الأموال والقدرة على توطين       . الانتقالي أو الدستور  

العديد من المبعدين الأكراد في المنـاطق الريفيـة بمـساعدة مـن             

 قوبـاد ويقـول   . حكومات أجنبية وفرت دعماً لإعادة تأهيل القرى      

شجعنا، بصورة غير رسمية، أهالي كركوك على العـودة   : "طالباني

لهم التمويل اللازم لذلك مع تكـاليف الانتقـال         إلى كركوك، ونقدم    

إلا أننا ما زلنا بحاجة إليه وما       . بحيث يتم كل شيء بصورة منتظمة     

  .٩١)("يجب توفيره هو آلية عملية لتطبيق حق العودة

 
 

في " يقول رئيس سابق لهيئة المطالبات العقارية في كركوك بأنه  89)(

 فبيوت الناس كانت قد دمرت، معظم الحالات لا يكون هناك نزاع على ملكية،

وفي كل مرة يطالب فيها صاحب بيت بتعويض تقول له الحكومة المحلية اذهب 

الناس يشعرون . إلى هيئة المطالبات العقارية، ولكن الهيئة لا تملك سلطة للتدخل

كرايسز مقابلة أجرتها ". بأنهم كالكرات تتقاذفها الأرجل وأصبحوا محبطين

  .٢٠٠٥) مارس( آذار ١٦، السليمانية،  مع آزاد شيخانيجروب
هناك آليات أخرى أعدت لإقرار الأوضاع في كركوك ولكنها أيضاً   90)(

هناك على سبيل المثال مؤسسة كركوك التي . فشلت في تحقيق نتائج ملموسة

 كمنتدى لقادة ٢٠٠٤) يونيو(أنشأها بول بريمر الحاكم السابق في حزيران 

المساعدة في "و" لتطوير رؤية مشتركة لمنطقة كركوك"المجتمع والقادة السياسيين 

كلمة ألقيت في كركوك ". تهيئة الظروف لسلام واستقرار بعيد المدى في المنطقة

 مليون ١٠٠، هذه المؤسسة لم تتلق شيئاً من مبلغ "٢٠٠٤] يونيو[ حزيران ٢٢في 

شير إلى الدولارات في هذا التقرير ت. دولار كان بريمر قد خصصها لهذه الغاية

  .دولارات أمريكية
  .٢٠٠٥) مارس( آذار ١، واشنطن، كرايسز جروبمقابلة   91)(

: تم إسكان المهجرين الذين وصلوا إلى مدينة كركوك في موقعين         

 بنجاقع الثاني   الأول معسكر قيادة الفيلق الأول قرب المطار والمو       

علي في طريق ليلان، وهي قضاء إلى الشرق من كركوك يفضي           

أصبح هـؤلاء القرويـون     . الريفية الشاسعة ) كرميان(إلى مناطق   

المنزوعون من ريفيتهم والذين تم إسكانهم في حالة مـن القـذارة            

والإهمال أداة مفيدة استخدمتها الأحزاب الكردية كوسيلة لإقنـاع         

بضرورة تسهيل عودة المهجرين عن طريق توفير المجتمع الدولي 

بيد أن بطء عمليـة إعـادة       . الخدمات الأساسية والبنية التحتية لهم    

الإعمار وتزايد التوتر في كركوك، الذي كان أحد أسبابه وجـود           

عدين، قد أقنع سياسيين من سائر ألوان الطيف السياسي         بهؤلاء الم 

 عن قراهم للعودة إلـى      بأن الحل الأمثل هو حفز هؤلاء المبعدين      

  .الريف بدلاً من الاستقرار في المدينة

هذا يتطلب، في رأي موسى، قيام الحكومة الفدرالية بإعادة تأهيل          

منطقة الريف بنفس الطريقة التي اتبعتها الحكومة الإقليمية الكردية         

وحققت فيها نجاحاً معتبراً في المحافظات الكردية الثلاث في الفترة 

وقد وافق على ذلك عـضو تركمـاني فـي          . ٩٢)(١٩٩٢بعد عام   

الذين أُبعدوا من قراهم ينبغي أن يعودوا إلى تلـك          : "المجلس قائلاً 

على الحكومة إيجـاد فـرص      . المناطق وينبغي إعادة بناء القرى    

للعمل لأنه عندما يستوطن القرويون الأكراد في كركـوك فـإنهم           

  .٩٣)(" والجرائميفاقمون مشكلة البطالة إضافة إلى إثارة الفتن

 
طالباني . ٢٠٠٥) مايو( أيار ٢٦ في بغداد، كرايسز جروبمقابلة   92)(

أكراد الريف الذين يأتون : أيضاً دعا إلى جهد حكومي لإعادة تأهيل القرى المدمرة

ع العودة إلى قراهم، ولكن لتسهيل يتعين عليهم في الواق"إلى كركوك من المنفى 

هذه العودة يتعين على الحكومة توفير الخدمات الأساسية وإنشاء صناعات 

. ٢٠٠٥) مارس( آذار ١٨ في أربيل، كرايسز جروبمقابلة أجرتها ". صغيرة

المبعدون لا . "وقد تنبأ موظف مساعدات دولي بأن إجراءات هذه ستكون صعبة

وذلك في إشارة إلى التسهيلات المتوفرة في " بية لحياتهميريدون فقدان النوعية النس

حدودها الدنيا في مجمعات إعادة التوطين خصوصاً المدارس والمراكز الصحية، 

ليس هناك : "وأضاف هذا الموظف يقول. إضافة إلى قربها من مناطق المدن

سوى عائدات قليلة من الزراعة في القرى ما عدا في حالات زراعة الأراضي 

لمروية، ولكن المزارعين في هذه الأراضي المروية لا يذهبون إليها سوى عند ا

، كرايسز جروبمقابلة ". الحراثة والحصاد فهم لا يعيشون في الأرض نفسها

  .٢٠٠٥) مارس( آذار ١٥أربيل، 
للأكراد مصلحة : "اتهم الأكراد بأنهم يعملون في الاتجاه المعاكس وقال  93)(

ولكن الاهتمام الرئيسي للأحزاب الكردية هو دمج كركوك في إعادة تأهيل الريف 
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 كردي ربما عادوا إلـى كركـوك        ٣٠٠,٠٠٠مع أن ما يقرب من      

 فإن عدم وجود مخصصات     ٢٠٠٣والمناطق المحيطة بها منذ عام      

مالية ذات شأن من الحكومة المركزية قد أدى إلى تعقيـد وتـأخير             

ترحيل الوافدين العرب عن طريق دفع التعويضات لهـم وإعـادة           

لأكراد بأنه مع زيادة عددهم سيتمكنون مـن        ويعتقد القادة ا  . توطينهم

الفوز في الاستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى التي يطالبون بها          

استناداً، كما ينص الدستور إلـى الفـوز بأغلبيـة بـسيطة فـي               

" التطبيـع "بيد أنه، وكما تبين من مدى سرعة عملية         . ٩٤)(الأصوات

  .فإن الأمور لا تكون بهذه البساطة

 
 مع علي مهدي صادق، كركوك، كرايسز جروبمقابلة أجرتها ". في كردستان

وقد استخدمت مؤسسة الإغاثة والتطوير الدولية، وهي . ٢٠٠٥) مارس( آذار ٢٢

) USAID(مؤسسة غير حكومة، تمويلاً من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

وتقدر مؤسسة . مساعدة في إعادة تأهيل القرى المدمرة في محافظة كركوكلل

 بالمائة من معدلات السكان السابقة ٣٠-٢٥أن حوالي "الإغاثة والتطوير الدولية 

وهناك كثيرون لديهم النية للعودة ولكن نظراً لعدم وجود . قد عادوا إلى القرى

اء والمرافق الصحية والمدارس مقومات حياتية شاملة بما في ذلك الكهرباء والم

وفرص العمل فإنهم لم يعودوا يواصلون، عوضاً عن ذلك، البقاء مؤقتاً في مدينة 

بدعم العودة طوعياً إلى المناطق الريفية يمكن "كما توقعت المؤسسة بأنه ". كركوك

مشروع : "مؤسسة الإغاثة والتطوير الدولية". خفض التوترات العرقية المتصاعدة

 في تموز كرايسز جروبوثيقة قدمت إلى ". حياء قرى ريف كركوكإعادة إ

  .٢٠٠٥) يوليو(
لا يستطيع الأكراد الوثوق تماماً بأن لديهم الأغلبية الضرورية في   94)(

كركوك طالما لم يعد أكراد كركوك بسبب غياب الخدمات والمرافق وفرص العمل 

) أبريل(لاً منذ نيسان  بمن فيهم من غادروا فع–وطالما واصل الوافدون العرب 

  . امتلاك مساكن لهم في المدينة وبالتالي يحق لهم الاقتراع فيها– ٢٠٠٣

IV. وائقفرص وع  

  الأكراد .أ

حقق الأكراد الأقوياء من الناحيتين السياسية والعـسكرية، والـذين          

تمتعوا بفترة من السلام الداخلي ويحتفظون بعلاقـات قويـة مـع            

الولايات المتحدة خطوات مهمة إلى الأمام، سـواء مـن الناحيـة            

القانونية أو الواقعية، في مسعاهم لاستيعاب كركوك فـي منطقـتهم           

وأعرب الزعماء الأكراد عن ثقة تامة في أن استراتيجيتهم         . ةالفدرالي

ستنجح وأقنعوا أتباعهم بأن النجاح بات قـاب قوسـين، أو أدنـى،             

لذلك فإن من السهل التغاضي عـن       . ٩٥)(٢٠٠٧وتحديداً بنهاية العام    

الكثير من العوائق التي تواجه الأكراد والتي يعترفون بها هم أنفسهم           

  .لمترويفي ساعات التفكير ا

أولاً، بينما يتمتع الأكراد بقوة سياسـية فـي مواجهـة الحكومـة             

فقد تستقر الأوضاع فـي العـراق       . المركزية، فإن ذلك قد لا يدوم     

وقد يواجـه الأكـراد، إذا بقـوا        . وتستعيد الحكومة المركزية قوتها   

خاصـة  . متحدين، صعوبات جمة في إقرار تشريعات مواتية لهـم        

ر الكثيرين من شركائهم في بغـداد وسـوف         وأنهم قد استنفذوا صب   

. ٩٦)(يواصلوا فعل ذلك طالما واصلوا التمسك بمـواقفهم المتـشددة         

أضف إلى ذلك، قد يواجه الأكراد معارضين أقوياء لمسعاهم الرامي          

إلى طرد القادمين الجدد من العرب، ليس في صفوف قادة الحكومة           

د المجتمع الدولي   والعراقيين العرب بشكل عام، بل أيضاً وسط أفرا       

الذين قد يجادلوا لصالح حق المواطنين في العيش أينما أرادوا فـي            

  .٩٧)(العراق، بما في ذلك كركوك

 
 

من ) ١٤٠(كان هناك غضب كردي واسع النطاق حول المادة   95)(

كثيرون من . الدستور الجديد والتي تباهت بها قيادتهم باعتبارها نصراً عظيماً

. ركوك لمدة سنتين لا ضرورة لهماالأكراد يرون أن العملية حددت تأجيل دمج ك

للاطلاع . ٢٠٠٥) سبتمبر( مع كردستاني عراقي، أيلول كرايسز جروبمقابلة 

على المزيد حول رفع القيادة الكردية لمستوى توقعات الجالية الكردية راجع تقرير 

  .٢٢-١٧حول تسوية تاريخية، مصدر سابق ص: كرايسز جروب
مقولتهم الأساسية أن : "ي بقولهعبر عن ذلك مستشار سياسي عراق  96)(

على الآخرين أن يتنازلوا دائماً ولكنهم أنفسهم لا ينوون التزحزح قيد أنملة، وقد 

رسالة بالبريد الإلكتروني ". أقنعوا شخصيات هامة في إدارة بوش لدعمهم في ذلك

  .٢٠٠٦) مايو( أيار ١٠، كرايسز جروبإلى 
كركوك بلدة : "لنوابأثار هذه النقطة عضو صدري في مجلس ا  97)(

عراقية وليست بلدة كردية أو تركمانية، وينبغي أن يكون بوسع أي عراقي العيش 



  بوادر معركة تختمر حول كركوك: العراق والأكراد

 ٢٠صفحة   ٢٠٠٦ )يوليو( تموز ١٨ – حول الشرق الأوسط ٥٦تقرير كرايسز جروب رقم 
 
 

 

فهم محاربون أشداء   . ثانياً، قوة الأكراد العسكرية محدودة أيضاً     

في المناطق الوعرة، لكنهم أثبتوا تاريخياً أنهـم ضـعفاء فـي            

المراكـز المدنيـة    السيطرة على المناطق المنخفـضة حيـث        

ورغم . الرئيسية، وخاصة المناطق مختلطة السكان مثل كركوك      

أنهم يبنون قوة عسكرية تقليدية لهم بسرعة، فإن إحياء الدولـة           

العراقية مجدداً قد يرد تقدمهم في كركوك وأماكن أخرى علـى           

بكلمة أخرى قد يكون لدى الأكراد اسـتراتيجية للفـوز          . أعقابه

  ي مدى يستطيعون الاحتفاظ بها؟بكركوك، لكن إلى أ

ثالثاً، تعلّم الأكراد من تجاربهم المرّة السابقة أن استمرار الرعاية          

فقد استغلتهم واشنطن في السابق كمخلب      . الأمريكية غير مضمون  

وبالنظر إلى علاقتها مع تركيا وتأييـدها، الآن علـى          . ٩٨)(إقليمي

فقـد تعـارض    الأقل، لحكومة مركزية قوية نسبياً في العـراق،         

كبـار  . الولايات المتحدة المخططات الكردية الطموحة بالكامـل      

يدركون تماماً أن الولايات المتحدة ستتخلى عنهم       "الزعماء الأكراد   

حسبما يقول الصحفي التركي النور شفيق الـذي        " في نهاية الأمر  

  .٩٩)(يحتفظ بعلاقات وثيقة مع هؤلاء الزعماء

فرغم . ر الاستقرار السياسي الداخلي   رابعاً، لا يمكن افتراض استمرا    

النزاع الدامي الضروس الذي نشب في أواسط التـسعينات، صـاغ       

الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني رؤية       

مشتركة حول مكان الأكراد في العـراق، ووحـدتهم وانـضباطهم       

اسي المشهودين خلال السنوات الثلاث الماضية أثمرا نجاحهم الـسي        

من –لكن جهودهم الحالية لتوحيد حكومتيهما المتوازيتين       . في بغداد 

 

 

 مع بهاء كرايسز جروبمقابلة أجرتها ". في كركوك أو كربلاء أو السليمانية

  .٢٠٠٦) يونيو( حزيران ١٨العراجي، بغداد، 
دة فجأة  سحبت الولايات المتح١٩٧٥في عام : هناك مثالان على ذلك  98)(

 بعد توقيع صدام حسين البارزانيدعمها للتمرد الذي كان يقوده الملا مصطفى 

وقد انهارت . لاتفاقية الجزائر مع شاه إيران، حليف الولايات المتحدة في الخليج

، ورغم أن ١٩٩١ثم في أعقاب . حركة التمرد تاركة أفرادها قتلى أو مشردين

اد في شمال العراق، فقد فعلت ذلك بنيّة إبقاء الولايات المتحدة أنشأت ملاذاً للأكر

نظام صدام حسين في وضع دفاعي أكثر مما كانت تقصد إعادة بناء كردستان 

ورغم ازدهار وضع الأكراد . والتي كانت قد عانت من عقود من ضعف التنمية

إلا أن العوائق التي وضعتها الولايات المتحدة وتركيا من خلال السيطرة التركية 

الحدود منعتهم من إقامة بنيتهم التحتية وقدرتهم الإنتاجية بالدرجة التي على 

  .يحتاجونها لتحقيق استقلالهم
  .٢٠٠٦) مايو( أيار ٣١، أنقرة، كرايسز جروبمقابلة   99)(

 تسير ببطء، حيث أن عدم الثقة المتبادل مـا          -إرث الحرب الأهلية  

ويختلـف  . ١٠٠)(زال عميقاً وجراح النزاعات الماضية لم تندمل بعد       

فرئيس حكومة إقلـيم    : الحزبان أيضاً حول أهمية العمل مع المركز      

رزاني يضع ثقل الحزب الـديمقراطي      اة مسعود ب  كردستان الموحد 

الكردستاني السياسي في كردستان، في حين يراهن جلال الطالباني         

الرئيس العراقي وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني على مـستقبل         

  .حزبه ومنطقته أهمية بغداد والعراق

 مثل السيطرة الـسياسية     –ومع ظهور تحديات ونقاط خلاف جديدة       

 هـل   – ١٠١)( والحصول على مدخل إلى نفط كركـوك       في كركوك 

سيحتفظ الزعماء الأكراد بقناعتهم بأن تحالفاً بين الحزبين الكـرديين     

هو الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تساعدهم على الاحتفاظ بمجالات          

نفوذ كل واحد منهما؟ في الاجتماعات الخاصـة والمقـابلات مـع            

أن من الممكن التوصل إلى     وسائل الإعلام كرر طالباني مرات عدة       

المعـضلة هـي أن أي      .  حول كركوك  -تقاسم السلطة –حل وسط   

 على الفور إلى اتخـاذ      البارزانيإشارة تصالحية حول كركوك تدفع      

موقف أكثر تشدداً وسرقة التأييد مـن أعـضاء الاتحـاد الـوطني         

الكردستاني، نظراً للتوقعات العالية بين الأكراد، التي يشجعها بقـوة          

ء الزعماء أنفسهم، وأن كركوك ستسقط فـي أحـضانهم فـي           هؤلا

 
أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد ) مايو( أيار ٧في   100)(

ليميتين تحت رئاسة شخص واحد الوطني الكردستاني إعادة توحيد حكومتيهما الإق

إلا أنه تم تأجيل دمج ). رزانيانشروان ب(ورئيس وزراء ) رزانيامسعود ب(

الوزارات الأربع الأهم لمدة سنة على الأقل وهي وزارات الداخلية والبشمرجة 

يعكس ذلك استمرار عدم الثقة المتبادلة إضافة . ، والمالية، والعدل)الدفاع(

  .لب على عقد من الحكم المنفصللصعوبات فنية في التغ
تعتبر منطقة كركوك لغوياً جزءاً من الإقليم الصوراني حيث السليمانية   101)(

تعود . هي العاصمة الثقافية وحيث الهيمنة السياسية للاتحاد الوطني الكردستاني

أصول عائلة الطالباني إلى منطقة كركوك، وفي حالة قيام انتخابات حرة يتنافس 

الديمقراطي الكردستاني مع الاتحاد الوطني الكردستاني في منطقة فيها الحزب 

هذا هو أحد الأسباب . كركوك فالأرجح هو فوز الاتحاد الوطني الكردستاني

الرئيسية لقرار الحزبين الترشح في قائمة مشتركة في كركوك في الانتخابات 

راً لحاجتهما ؛ إذ أنهما نظ٢٠٠٥) يناير(الإقليمية في كركوك في كانون الثاني 

الاستراتيجية للوقوف في جبهة موحدة تجاه العراقيين العرب فلم يكن بوسعهما 

  .الانشغال بنزاع انقسامي حاد حول كركوك وثروتها النفطية



  بوادر معركة تختمر حول كركوك: العراق والأكراد

 ٢١صفحة   ٢٠٠٦ )يوليو( تموز ١٨ – حول الشرق الأوسط ٥٦تقرير كرايسز جروب رقم 
 
 

 

ومن هذه الناحية، فإن التوصل إلى حل سلمي        . ١٠٢)(المستقبل القريب 

  .لقضية كركوك رهن باستمرار المنافسة بين الحزبين الكرديين

خامساً، في حين تمتع الأكراد باستقلال فعلي منذ انسحاب القـوات           

، ١٩٩١تان في أواخر العـام      العراقية من مناطق واسعة من كردس     

فإن هذا الاستقلال يتعرض لخطر شديد بسبب اعتماد بنيتهم التحتية          

فالأكراد علـى سـبيل     . واقتصادهم على العراق والدول المجاورة    

تمثـل  ( بالمئة من الموازنة العراقية العامة ١٧المثال يحصلون على  

ي تعاملاتهم  ، ويستخدمون الدينار العراقي ف    ) بالمئة من إيراداتهم   ٧٠

. ١٠٣)(وشبكة الكهرباء الوطنية للحصول على حاجتهم من الكهربـاء        

وحتى لو تمت لهم السيطرة على نفط كركوك، فإن الواقع الحـالي            

يفرض عليهم تصفيته في بيجي قلب المنطقة السنّية وشـحنه عبـر            

تركيا لتصديره عبر ميناء جيهان التركي علـى البحـر الأبـيض            

 

 

 أيار ٢٩ مع جنكيز شاندر، استانبول، كرايسز جروبمقابلة أجرتها   102)(

ة مع كبار قادة شاندر صحفي تركي سبق له إجراء محادثات عديد. ٢٠٠٦) مايو(

 عندما ٢٠٠٦) يناير(الأكراد، وقد قابل جلال طالباني في بغداد في كانون ثاني 

يقول شاندر أن طالباني صادق في . أكد طالباني مقترحاته بخصوص كركوك

عامل "عرضه لترتيبات مشاركة في السلطة ولكنه لا يستطيع الوفاء بذلك بسبب 

لا يستطيع تغيير  "البارزاني أنور شفيق بأن وقد قال. الذي يجعله مشلولاً" مسعود

الذي ساعد هو نفسه " موقفه في أن كركوك جزء من كردستان بسبب الرأي العام

حتى بين . ٢٠٠٦) مايو( أيار ٣١، أنقرة، كرايسز جروبمقابلة مع . في خلقه

أنصاره يواجه طالباني تحديات لرغبته الواضحة في الاتفاق على تسوية، وقد قال 

مام  لا يحق ل: " جوهر القائد التابع للاتحاد الوطني الكردستاني في كركوكجلال

المفاوضة حول تسوية في كركوك، لأنه باعتباره رئيساً ] الطالباني[جلال 

إنه الطرف الذي نتفاوض معه . للجمهورية الآن فهو يقف إلى جانب الحكومة

  .٢٠٥) أبريل( نيسان ١٩ في كركوك، كرايسز جروبمقابلة أجرتها ". الآن
عند توجيه سؤال لمسؤولين أكراد من مختلف الأطياف وسياسيين   103)(

معارضين ومثقفين مستقلين حول التأثير المتوقع لحرب أهلية عراقية على 

كرايسز مقابلات أجرتها ). كارثة(المنطقة الكردية أجابوا بأن ذلك سيكون 

أحد . ٢٠٠٦) لأبري( نيسان –) مارس( في كردستان العراق، آذار جروب

الأمثلة التي توضح اعتماد الكرد على شبكة الطاقة الكهربائية العراقية أن قراراً 

 بتقليص كمية الطاقة الكهربائية ٢٠٠٦) يونيو(للحكومة المركزية في حزيران 

 ميجاوات قد أدى إلى نقص شديد في ٢٠٠للمحافظات الكردية الثلاث بمقدار 

 ٣، IRIN. من الكهرباء وسط حرارة الصيفتلبية احتياجات هذه المحافظات 

) يوليو( تموز ٧، IWPR، وتقرير الأزمة العراقية ٢٠٠٦) يوليو(تموز 

   .http://www.iwpr.net:  على الموقع٢٠٠٦

وقد . ١٠٤)(الرئيسي الجديد "  الهايدروكربون سوبر ماركت "المتوسط،  

بينت الأحداث الأخيرة مدى سهولة تخريب عمليـة تـدفق الـنفط            

  .١٠٥)(بمهاجمة أنابيب النفط وشاحناته

سادساً، المنطقة الكردية محصورة وتعتمد بالتالي على حـسن نيـة           

، ولن يسمح أي منها بتمكين الأكراد من وضع يـدهم           ١٠٦)(جيرانها

 ـ . ك عن السماح لهم بالاستقلال رسمياً     على كركوك، ناهي    روهو أم

من المستبعد أن يتغير، ولهذه الأمور كلها قدرة على إلحاق ضـرر            

الواقع أن وضع المنطقـة الكرديـة غيـر         . كبير بالمصالح الكردية  

الواضح والسعي الكردي الحثيث للحصول على أرض إضـافية لا          

  .١٠٧)(يشجع الاستثمارات الأجنبية الرئيسية

 
أشار قادة الأكراد إلى عزمهم على بناء مصافي لتكرير النفط في   104)(

إلى تركيا في مسار المنطقة الكردية وإنشاء خط أنابيب من حقول كركوك مباشرة 

بيد أن ذلك لا يمكن له أن يقلل من اعتماد الأكراد . حول منطقة العراق العربية

على تركيا، وقد ألمح المسؤولون الأتراك أيضاً إلى عزم بلادهم على إنشاء خط 

أنابيب للنفط من سيلوبي، وهي بلدة كردية صغيرة داخل تركيا قرب الحدود 

مقابلة . ل مدينة كردية بعد اجتياز الحدود داخل العراقالعراقية إلى زاخو، وهي أو

 ٢٧ مع مسؤول كبير في وزارة الخارجية التركية، أنقرة، كرايسز جروبأجرتها 

من روز دور ) سوبرماركت الهايدروكربون( مصطلح ٢٠٠٥) سبتمبر(أيلول 

مقابلة .  المتوسطرميناء شيهان كمركز لشحن النفط من آسيا الوسطى عبر البح

 ٢٧ مع مراد يدكين الصحفي في جريدة راديكال، أنقرة كرايسز جروبجرتها أ

  .٢٠٠٥) سبتمبر(أيلول 
الهجمات على صناعة "ورث . راجع جيمس غلانز وروبرت ف  105)(

النيويورك تايمز، ". النفط العراقية تساعد في عمليات تهريب نفط واسعة النطاق

  .٢٠٠٦) يونيو( حزيران ٤
عراق على تركيا في تزويدها بشحنات الغازولين تعتمد كردستان ال  106)(

حدث في الماضي أن تم . بواسطة الصهاريج عبر نقطة الحدود عند خابور

مما أدى إلى خطوط طويلة على الجانب التركي من (إيقاف تدفق هذه الشحنات 

وذلك بسبب تأخر ثمن النفط من ) الحدود وارتفاع حاد في الأسعار في العراق

ولكن يبدو أنه قد تم التوصل ). SOMO(لحكومية العراقية سومو قبل الوكالة ا

 في كرايسز جروبمقابلة أجرتها . ٢٠٠٦) مايو(إلى حل لهذه المشكلة في أيار 

) يونيو(أنقرة، وقد أعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني في حزيران 

المالية بهذا بأنه قد توصل إلى اتفاقية مع المسؤولين الأتراك حول التعاملات 

 مليون دينار شهرياً للشركات التركية مقابل ٧٢العراق يدفع الآن : "الخصوص

واردات النفط، وستقوم الحكومة العراقية بدفع جميع الأموال المستحقة لتركيا في 

  .٢٠٠٦) يونيو( حزيران ١١داوجونز نيوزوايرز، ". نهاية هذا العام
كثير من الأعمال التركية في أوضح مستثمر تركي بأنه رغم وجود ال  107)(

السبب في . العراق والمنطقة الكردية إلا أنه ليس هناك سوى القليل من الاستثمار



  بوادر معركة تختمر حول كركوك: العراق والأكراد

 ٢٢صفحة   ٢٠٠٦ )يوليو( تموز ١٨ – حول الشرق الأوسط ٥٦تقرير كرايسز جروب رقم 
 
 

 

الذي لا يتعلق بكركوك فقط بـل بكافـة       (١٤٠، تطبيق المادة    سابعاً

معقد، ويتطلب التعاون الفعّال مع     ) الأراضي التي يطالب بها الأكراد    

الحكومة المركزية، التي قد لا تطبقه، مثلما فشلت في تطبيق المـادة      

علاوة على ذلك، فإن لغة المادة      . من القانون الإداري الانتقالي   ) ٥٨(

مثلاً، من سيحق لـه     . ضة بالنسبة للإجراءات الرئيسية   غام) ١٤٠(

التصويت في استفتاء كركوك، ومن سيقرر المناطق التي سـيجري          

وثمة افتقار للإرادة السياسية لوضـع القواعـد        . ١٠٨)(فيها الاستفتاء؟ 

علاوة على ذلك وكما سبق وذكرنـا،       . الضرورية للقيام بهذا الأمر   

 هـو   ١٩٦٨كانت قائمة قبل العـام      فإن إحياء الحدود الإدارية التي      

عش دبابير له تداعيات أبعد من المنطقة الكردية وقـد تحـبط أي             

أخيراً، متطلبات إجراء تعداد للـسكان      . تحرك لحل قضية كركوك   

: واستفتاء في كركوك يشجع على القيام بأعمال ديموغرافية مؤذيـة         

ها، فالأحزاب قد تجلب أفراداً من جالياتها من الخارج ليجري عـد          

وإجراء تعداد للسكان   . ١٠٩)(كما فعل الأكراد ويهدد العرب بأن يفعلوا      

، حيث أن جماعة أو أكثر قد       ١١٠)(قبل قد يدفع إلى مقاطعة الاستفتاء     

 

 

مقابلة . ذلك أن البنوك لا توفر تمويلاً أو ضماناً للقروض بسبب الحالة الأمنية

 – مع إيرشومنت آكسوي رئيس مجلس الأعمال التركية كرايسز جروبأجرتها 

  .٢٠٠٥) يونيو( حزيران ١٤يسي التنفيذي لمؤسسة يابا، استانبول، العراقية والرئ
مثلاُ، إذا كان المجلس الإقليمي لكركوك هو السلطة الشرعية التي   108)(

تقرر ما هي بالضبط مناطق كركوك التي ينبغي إجراء استفتاء فيها، فإن 

وجه الانشقاقات التي جمدت فعاليات المجلس حتى الآن ستسد الطريق حتماً في 

  .أي تقدم حول هذا الموضوع الذي هو أكثر المواضيع إثارة للانقسامات
حدث في كل من حالتي الانتخابات التي تمت سابقاً وفي حالة الاستفتاء   109)(

الدستوري أن قام الأكراد بنقل أفراد أكراد من أربيل ومن االسليمانية للإدلاء 

ب والتركمان حول جلب وعلى الرغم من اتهامات العر. بأصواتهم في كركوك

هؤلاء الأكراد من خارج كركوك فقد بدوا في أغلبهم وكأنهم مبعدون كركوكيون 

وبالنسبة للعرب فقد علق . لم تكن قد تسنت لهم الفرصة بعد للعودة إلى كركوك

أحد قادة المجتمع في المدينة وهو مقرب من الحركة الصدرية يدعى عبد الكريم 

ريدون أخذ كركوك عن طريق الاستفتاء، ولتحقيق هذه الأكراد ي: "خليفة قائلاً

إذا كان سيتم إجراء استفتاء فسنجلب . الغاية فهم يواصلون جلب أكراد من الخارج

 نيسان ٥، كرايسز جروبمقابلة أجرتها ". جميع العرب من الجنوب للمشاركة فيه

 يمكن، من ناحية فنية، لأي شخص لا زال اسمه مسجلاً في. ٢٠٠٦) أبريل(

كركوك التصويت في استفتاء محلي بغض النظر عن مكان إقامته وقت إجراء 

كثير من القادمين العرب الجدد الذين كانوا قد غادروا كركوك منذ . الاستفتاء

 لا زالوا يحملون شهادات إقامة رسمية في كركوك ولديهم ٢٠٠٣) أبريل(نيسان 

  .الحق، تبعاً لذلك، في التصويت
يين فعلاً بمقاطعة أي استفتاء يتم في كركوك إذا هدد بعض السياس  110)(

كرايسز مقابلة أجرتها . استمر السماح للأكراد بإحداث تغييرات ديموغرافية

وفي كلتا الحالتين فإن مشروعية     . ١١١)(تستنتج من ذلك أنها قد تخسر     

  .الاستفتاء قد تتقوض بشكل قاتل

لكرديان أو لم يتخـذاها منـذ       أخيراً، الأعمال التي اتخذها الحزبان ا     

 تعمـل ضـدهما،   ٢٠٠٣) أبريل(وصولهما إلى كركوك في نيسان    

ففـي  . حيث أنهم حطموا أي فكرة تدعو إلـى التعـايش الـسلمي           

المقابلات التي جرت خلال السنوات الثلاث الماضية، مـع أهـل           

كركوك بينت أن أكثر ما يهمهم هو التعايش بـين جميـع سـكان              

كثيرون عن أحزاب خارجية تمثل طوائفهم أسميا       ويتحدث ال . المدينة

فقط ويشتكون من الأحاديث النارية والأعمال الاستفزازية التي تهدد         

وهذا صحيح حتى بالنسبة للعديدين من أكراد كركوك الذين         . السلام

كانوا سيؤيدون دعوة الأحزاب الكردية لدمج المدينة مع كردستان لو          

 لـو   – من الاعتدال منذ وصولها      أن تلك الأحزاب عملت بقدر أكبر     

 وكان يمكن استقبالها بـشكل      -كانت أكثر انسجاماً مع فكرة التعايش     

كما سخروا من   . افضل ولتمكنت من وضع كركوك تحت سيطرتها      

ويقول كردي من   . تلك الأحزاب لفشلها في جلب أي مشاريع تنموية       

الوضـع  . كركـوك لا شـيء الآن     "كركوك عاد مؤخراً لزيارتها،     

ولا تفعـل الأحـزاب     . إنها مدينة مهملة  . فلا توجد خدمات  . عفظي

الكردية شيئاً لتحسينها، والحكومـة المركزيـة لا تـوفر الأمـوال            

  .١١٢)("للمساعدة

 
، بغداد ITF مع فيحاء زين العابدين البياتي، عضو المكتب السياسي لـجروب

، وحسين الفالوجي، عضو مجلس النواب عن جبهة ٢٠٠٦) يونيو( حزيران ١٧

  .٢٠٠٦) يونيو( حزيران ٢٠لعراقي، بغداد التوافق ا
دعا التركمان والأكراد على السواء لإجراء إحصاء سكاني في   111)(

كركوك بافتراض غير معلن مفاده أن مثل هذا الإحصاء سيثبت بأن كلاً منهما 

" العرق"ورغم عدم وجود شروط في نموذج الإحصاء توجب ذكر . يشكل الأغلبية

. حصاءات السابقة في العراق كانت تستوجب شروطاً كهذهفإن الإ" اللغة الأم"أو 

في أوروبا تعتبر الأسئلة الإلزامية بخصوص العرق أو الدين غير قانونية وكذلك 

في كندا والولايات المتحدة لسبب واضح وهو أن أسئلة كهذه عنصرية ودليلاً على 

مسألة اللغة : "ويقول مفكر دستوري حول ذلك. ممارسة التمييز وبالتالي النزاعات

الأم مشكلة عويصة للغاية لأنها تعلي من شأن منطق عرقي وتؤدي إلى بروز 

لا ضرورة لذلك في مجتمع ديمقراطي وكل ما يتعين على . الطبقية في المجتمع

ينبغي عدم الافتراض، طبقاً للنظرية التي . الناس أن يفعلوه هو أن يصوتوا ببساطة

ع القبائل، بأن الأكراد سيصوتون دائماً، مثلاً، يتبناها علماء الإجماع في موضو

  .٢٠٠٥) مايو( أيار ٢٧ في بغداد كرايسز جروبمقابلة أجرتها ". الأكراد
 حزيران ٢٠ مع إبراهيم طه، عمان، كرايسز جروبمقابلة أجرتها   112)(

ويقول كردي مستقل يعتبر كركوك تاريخياً جزءاً من كردستان . ٢٠٠٦) يونيو(
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 ٢٣صفحة   ٢٠٠٦ )يوليو( تموز ١٨ – حول الشرق الأوسط ٥٦تقرير كرايسز جروب رقم 
 
 

 

. وقد ضاعت هذه الفرصة اليوم، هذا إن كانـت موجـودة أصـلاً            

الهجمة الكردية التي هلل لها كثيراً كانت تشتمل بشكل رئيسي على           

لأكراد في كركوك بدلاً من محاولة إقناع العـرب         التأكيد على حق ا   

والتركمان بأنهم سيربحون من الحكم الكردي للمدينة، مثال ذلك، أن          

يقوموا بدعم مشاريع التعمير التي تشمل جميع الطوائف، وتطبيـق          

ونتيجة لذلك أعلـن تركمـان      . المساواة في تعيينات الخدمة المدنية    

ك في المنطقة الكردية    وعرب كركوك وبكل وضوح أن دمج كركو      

وقد أشار بعضهم حتى إلـى احتمـال        . خط أحمر لا يمكن تغييره    

وفي حين أن ليس لديهم القوة المقاتلة القادرة        . ١١٣)(اللجوء إلى العنف  

على الوقوف في وجه القوة النارية للأكراد، فإنهم قـادرون علـى            

تخريب السيطرة الكردية على المدينة، بدعم من الخارج، وتنغيص          

 وهو عامل آخر يمنع أكراد كركوك من العودة         –حياة الأكراد فيها    

إضافة إلى ذلك فإن الجالية الكردية الكبيـرة فـي          . ١١٤)(إلى المدينة 

بغداد قد تتضرر من أعمال الأحزاب الكردية في كركوك والمناطق          

وقد راجت تهديدات تقـول أن      . المتعددة الطوائف التي يطالبون بها    

 

 

بدلاً من ذلك فقد أثارت المقاربة . قراطياً وليس عرقياً في كركوكنريد حلاً ديم"

. العرقية التي انتهجتها الأحزاب الكردية رداً عرقياً من جانب العرب والتركمان

 مع ريبين كرايسز جروبمقابلة أجرتها ". سياسة كهذه ستجعلنا نخسر كركوك

  .٢٠٠٦) أبريل( نيسان ٤جاردي، السليمانية، 
لن نسمح بأن تصبح كركوك جزءاً من : "سي محلي قائلاًهدد سيا  113)(

مقابلة أجرتها ". لن نبيع بلدنا، وسيكون هناك عنف. كردستان مهما كلف الأمر

) أبريل( نيسان ٥ مع عبد الرحمن منشد العاصي، كركوك، كرايسز جروب

كركوك مدينة عراقية وأنا مستعد للقتال : "وقال سياسي عربي شيعي. ٢٠٠٦

 مع عبد الكريم خليفة، كركوك، كرايسز جروبمقابلة أجرتها ". لكمن أجل ذ

  .٢٠٠٥) مارس( آذار ٢٠
 على وجود عمليات ٢٠٠٦) يونيو(كان هناك دلائل في حزيران   114)(

لتنظيم القاعدة في كركوك لإثارة النزاع الطائفي بعد تعرضه للهزيمة في معاقله 

 ٧يمه أبو مصعب الزرقاوي في في المناطق العربية السنية بما في ذلك مقتل زع

كان ارتفاع حاد في تفجيرات القنابل عزاه على الأقل نائب واحد ). يونيو(حزيران 

كرايسز مقابلة أجرتها ". إثارة توترات طائفية"في البرلمان لرغبة تنظيم القاعدة في 

 حزيران ٢٠بغداد .  مع حسن السنيد من التحالف العراقي الاتحاديجروب

) الاصليون(أثارت التفجيرات ردة فعل في أوساط العرب السنة . ٢٠٠٦) يونيو(

 زعيماً قبلياً الحرب على ١٢٠في كركوك، الذين أعلنوا في اجتماع حضره 

  .القاعدة في العراق

د من كركوك سيطرد مقابلها أسرة كردية مـن    أي أسرة عربية تطر   

  .١١٥)(بغداد

تشير هذه العوامل مجتمعة إلى أن استيلاء الأكراد على كركوك          

بموجب الدستور أو بالقوة، من المستبعد أن يكون تلك العمليـة           

  .السهلة التي يتوقعها بعض الزعماء الأكراد

  تركمانال  .ب

" أبريـل " نيـسان    على الأقل حتى  (وهم كثيرون في مدينة كركوك      

وقد شهد التركمان بأسـى     . لكنهم أقلية كبيرة في المحافظة    ) ٢٠٠٣

وصول عشرات آلاف الأكراد إلى كركوك، الذين جاءوا إن لم يكن           

وكانون ) يناير(للاستقرار فيها فللتصويت في انتخابات كانون الثاني        

 ٢٠٠٥) أكتوبر( وفي استفتاء تشرين الأول      ٢٠٠٥) ديسمبر(الأول  

ومن وجهة نظرهم فإن الوجود الكردي يخفف مـن         .  الدستور على

وهو تطـور يـصفونه بأنـه       . الصبغة التركمانية الأصلية للمدينة   

  .مصيري، بالنظر لأعدادهم القليلة نسبياً في العراق ككل

. لهذا السبب تطلع التركمان إلى جهات خارجية تدافع عن قضيتهم         

 التركمان، كما يطلق   القوميون. ووجدوا ذلك في مصدرين مختلفين    

والمنظمة التي تعبـر    . عليهم الذين أقاموا علاقات وثيقة مع تركيا      

عن هذه العلاقة أفضل تعبير وهي الجبهة التركمانيـة العراقيـة،           

وهي ائتلاف فضفاض من الأحزاب التركمانية شـكلته ومولتـه          

، والذي حصل على ثلاثة     ١١٦)(قوات الأمن التركية في التسعينات    

الجمعية الوطنية المؤقتة التي انتخبت في كانون الثـاني         مقاعد في   

، لكنه لم يحصل إلا على مقعد واحد في انتخابـات           ٢٠٠٥) يناير(

ومعظم أعضاءه من السنّة لكنـه      . ٢٠٠٥) ديسمبر(كانون الأول   

ونظراً لأن العديد من التركمان خدموا      . يضم أيضاً شيعة علمانيين   

ظام السابق، فغالباً ما يفترض     في مناصب رفيعة في أجهزة أمن الن      

  .وجود صلات بين هذه العناصر والمتمردين

 
، ٢٠٠٦) يونيو(تواترت تقارير إعلامية بهذا المعنى في حزيران   115)(

في كركوك :  متبادلاًإننا نشهد تطهيراً عرقياً: "ولاحظ صحفي عراقي قائلاً

وخانقين من قبل الأكراد، وفي بغداد والفلوجة من قبل العرب، وسيكون هناك 

  .٢٠٠٦) مارس( آذار ٢٧، عمان، كرايسز جروبمقابلة ". المزيد
". تهدئة مخاوف تركيا: العراق"، كرايسز جروبراجع تقرير   116)(

  .١١-٩مصدر سابق ص
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وبعكس هؤلاء، الإسلاميون الشيعة الذين عارضوا النظام الـسابق         

وعانوا بسبب ذلك، انجذبوا ناحية الاتحاد التركماني الإسـلامي، أو          

الأحزاب الشيعية العراقية مثل حزب الدعوة والمجلس الأعلى للثورة         

وقد انضم الاتحاد التركماني الإسلامي إلـى       . ية في العراق  الإسلام

حزب الدعوة والمجلس الأعلى وغيرها مـن الأحـزاب الـشيعية           

وقد منح  . ٢٠٠٤لتشكيل الائتلاف العراقي الموحد في أواخر العام        

الائتلاف العراقي الموحد التركمان أربعة مقاعد في مجلس النـواب          

، وبدورهم، اسـتخدموا    ٢٠٠٥) برديسم(بعد انتخابات كانون الأول     

والذي يفترض أن إيران    (القوة الانتخابية للائتلاف العراقي الموحد      

، للدفاع عن المصالح التركمانية في العراق بـشكل         ١١٧)()تقف خلفه 

، ٢٠٠٦) أبريـل (وفـي نيـسان     . عام، وفي كركوك بشكل خاص    

 أشارت تقارير أن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية قد عزز وجود         

  .١١٨)(مليشيا بدر في كركوك

ثمة عوامل عدة تعقد قدرة التركمان على الصمود في وجه الهجمـة          

 الشيعي وتعدد   –أولاً، الانقسام الطائفي السني     . الكردية على كركوك  

وقد قامت الأحزاب الكرديـة     . الأحزاب التركمانية أضعف موقفهم   

وضمتهم إلى  بالفعل باختيار أفراد من الجالية التركمانية في كركوك         

وإذا ما حقق الأكراد التعايش الـسلمي       . ائتلافها، قائمة أخوة كركوك   

في سيطرتهم على كركوك، وأظهروا تفهماً للمـسائل التـي تقلـق            

التركمان، وجلبوا منافع ملموسة لجميع السكان، فقد يتمكنـوا مـن           

أما محاولات التركمان لتوحيـد     . جذب قطاعات أكبر من التركمان    

جديـدة لا تعيقهـا     " خيمة حزبيـة كبيـرة    "م أو إنشاء    جميع أحزابه 

  .١١٩)(الانقسامات الحالية، فلم تؤت ثمارها بعد

 

 

 في العراق، راجع تقرير للاطلاع على المزيد حول نفوذ إيران  117)(

ما مدى : إيران في العراق"، ٣٨ حول الشرق الأوسط رقم كرايسز جروب

  .٢٠٠٥) سمار( آذار ٢١النفوذ؟، 
  .٢٠٠٦) أبريل( نيسان ٢٥الواشنطن بوست،   118)(
 بذلت محاولة لإعادة إنعاش الجبهة التركمانية العراقية ٢٠٠٥في عام   119)(

ني ذو قاعدة واسعة ولكن الأطراف الضعيفة عن طريق عقد مؤتمر تركما

المشاركة فيه انفضت بنوع من الفوضى، وذهب رئيس المؤتمر، مظفر أرسلان، 

ليصبح مستشاراً للرئيس جلال طالباني للشؤون التركمانية ثم أسس حزبه الخاص 

 في محاولة ٢٠٠٦) مارس(، في آذار )منظمة الحكم الذاتي التركماني العراقي(

  . التركمانية العراقيةللتفوق على الجبهة

ثانياً، يتعين على التركمان الشيعة ابتلاع أشـياء صـعبة، حـين            

يفرض عليهم ولائهم للائتلاف العراقي الموحد القبول بالدسـتور         

القبـول  الجديد، الذي ينص على ولائهم للائتلاف العراقي الموحد         

بالدستور الجديد، الذي يـنص علـى أمـور تتعلـق بكركـوك             

واضطرارهم إلى لعب لعبة الدستور الآن يعنـي        . ١٢٠)(يرفضونها

أن عليهم الاعتماد على قدرة واستعداد الائتلاف العراقي الموحـد          

  .من الدستور) ١٤٠(في تأخير وتعقيد عملية تطبيق المادة 

 أثبتـت أن عـدد      ٢٠٠٥ريت عام   ثالثاً، الانتخابات العديدة التي أج    

 أقل كثيراً من المليونين إلـى    –التركمان لا يزيد عن مليون شخص       

وفـي حـين    . ١٢١)(ثلاثة ملايين التي كانوا يزعمون أنها أعـدادهم       

، فقد تنبهت تركيا للأمر     ١٢٢)(صرخ التركمان على الفور هذا تزوير     

 
] نعم[نحن كشيعة ورغم بعض التحفظات قلنا : "يقول سياسي محلي  120)(

دعماً للعملية السياسية والدستور خلافاً للتركمان السنة الذين تحالفوا مع العرب 

 بشكل خاص ١٤٠تتعلق بالمادة ] تحفظاته[وقد أوضح أن ]". لا[السنة في قول 

التي نص عليها "  تتعارض مع الحريات الأساسيةتحوي أموراً"والتي قال عنها 

 مع تحسين كهياه عضو مجلس كركوك كرايسز جروبمقابلة أجرتها . الدستور

  .٢٠٠٦) أبريل( نيسان ٥كركوك، . الإقليمي التابع للاتحاد الإسلامي التركماني
على ما ] جبهة التركمان العراقيين[حصلت القائمة التركمانية الرئيسية   121)(

 صوت على مستوى القطر في انتخابات كانون ثاني ٩٣٠٠٠قليلاً على يزيد 

إذا افترضنا أن معظم هؤلاء كانوا من التركمان السنّة وأن عدداً مماثلاً ). يناير(

فإن من تبقوا ] التحالف العراقي المتحد[من الشيعة التركمان اقترعوا لصالح 

د قليلة لا أهمية لها، ومع واقترعوا لصالح الأحزاب والشخصيات الأخرى هم أعدا

بعض المناطق التي لم يستطع أو لم يرغب التركمان بالاقتراع فيها فإن المجموع 

 مما يوحي بأن عدد السكان ٢٥٠,٠٠٠-٢٠٠,٠٠٠يصل فقط إلى ما بين 

 بالمائة من ٦ إلى ٤ مليون شخص أو حوالي ١,٥-١التركمان يتراوح ما بين 

إذا قارنا ذلك بادعاءات .  مليون شخص٢٥عدد سكان العراق المقدر بحوالي 

من سكان % ١٢ ملايين شخص أو حوالي ٣التركمان بأن عددهم يصل إلى 

خطاب ألقاه يعقوب البزاز رئيس ).  مليوناً فقط٢٠الذين يقدرونهم بحوالي (العراق 

التي تشكل الحروف الأولى لها باللغة (لجنة الدفاع عن حقوق التركمان العراقيين 

أمام اللجنة الفرعية للأمم المتحدة )  ما يعادل أتراك بالعربيةITRACية الإنجليز

لرعاية وحماية حقوق الإنسان، مجموعة العمل حول الأقليات، الجلسة الحادية 

  .٢٠٠٥) مايو( أيار ٣٠عشرة 
ادعى ساطي أرسلان بأن الأكراد نقلوا عائلات كردية بالباصات من   122)(

بينما تم إجبار العرب والتركمان " إيران وتركياومن سوريا و"المنطقة الكردية 

كان جميع أفراد الشرطة . على البقاء داخل منازلهم بسبب فرض خطر تجول

الذين يحرسون صناديق الاقتراع من الأكراد ولم يكن هناك مراقبون دوليون 

. الدبلوماسيون الأمريكيون والبريطانيون راقبوا كل هذا دون احتجاج: "مستقلون
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خلي عن  وعدّلت موقفها تجاه أبناء جلدتها في العراق، وكادت أن الت         

الجبهة التركمانية العراقية وقامت بمضاعفة جهودها للتـأثير علـى          

التطورات في كردستان من خلال تقويـة علاقاتهـا الاقتـصادية           

أما الأكـراد فـأعلنوا     . ١٢٣)(وتحسين روابطها مع الزعماء الأكراد    

بينـت الانتخابـات بوضـوح أن       : "وباد طالباني قانتصارهم؛ يقول   

الواقع أنهم لا يتساوون في العدد      .  في كركوك  التركمان ليسوا أغلبية  

  .١٢٤)("هذه الحقيقة كانت بمثابة ضربة على أسنان تركيا. مع الأكراد

أخيراً، في نهاية الأمر، فإن التركمان، ومهما كانت حقـوقهم فـي            

كركوك ليسوا سوى أقلية صغيرة نسبياً لن يختار أي مدافع عراقي           

مجلس الأعلـى للثـورة     فـال . أو إقليمي خوض الحرب من أجلهم     

الإسلامية، مثلاً، أبدى اهتماماً أقل في الاحتفـاظ بكركـوك مـن            

والسبب تطلعه لإقامة منطقة شيعية فـي       . الأحزاب الشيعية الأخرى  

وثمة احتمال قوي بأن    . ١٢٥)(الجنوب تسيطر على معظم نفط العراق     

ذات (يقايض المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق كركـوك          

في مقابل تواطؤ الأكراد مع تقـسيم      ) در القليلة نسبياً من النفط    المصا

الأحزاب الشيعية الأخرى التي    . ١٢٦)(العراق القائم بحكم الأمر الواقع    

 

 

". ا كأنهم محايدون ولكنهم كانوا أصحاب الأدوار الرئيسية في اللعبةتصرفو

  .٢٠٠٦) يونيو( حزيران ٩، كرايسز جروبمراسلات أجرتها 
أكدت نتائج الانتخابات فشل سياسة تركيا بخصوص الجبهة التركمانية   123)(

العراقية، طبقاً لأقوال محلل تركي مضى للقول بأن عبد االله غول، وزير الخارجية 

. التركي، رفض بعد الانتخابات رصد مخصصات للجبهة التركمانية العراقية

أدركوا بأن نصف التركمان هم من الشيعة وأنه ليس لتركيا : وأضاف المحلل قائلاً

 ١٤ مع جنكيزشاندر، استنبول، كرايسز جروبمقابلة أجرتها ". نفوذ عليهم

  .٢٠٠٥) يونيو(حزيران 
 طالباني، ممثل الاتحاد الوطني قوباد مع كرايسز جروبمقابلة أجرتها   124)(

  .٢٠٠٥) مارس( آذار ١الكردستاني في الولايات المتحدة، واشنطن العاصمة، 
دعا المسؤولون في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بمن   125)(

في ذلك رئيس المجلس عبد العزيز الحكيم أكثر من مرة إلى إنشاء منطقة من هذا 

ويقال أن طبيعة الهيكلة الفدرالية في الدستور . ٢٠٠٥) يوليو(موز النوع منذ ت

الجديد التي تسمح بإنشاء منطقة من هذا النوع تعزى إلى اتفاق بين الأحزاب 

الكردية والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي تم في مكاتبه التفاوض 

 كرايسز جروبع إيجاز راج. على الشروط الرئيسية لاستبعاد الأحزاب الأخرى

 أيلول ٢٦". تتعثرعملية دستورية : تفكيك العراق: "١٩حول الشرق الأوسط رقم 

  .٥-٢، ص٢٠٠٥) سبتمبر(
عند إعداد مسودة الدستور شعرنا بأن هناك : "يقول نائب شيعي  126)(

.. هل تفهم ما أعني؟. صفقات معينة تتم بين أحد الأحزاب الشيعية والأكراد

جاء هذا التعقيب رداً ]". أعطني شيئاً وسأعطيك شيئاً بالمقابل[ل كانت المسألة مث

تضم أعضاء من التركمان هي إما منقسمة على نفسها، أو ضـعيفة            

عسكرياً، أو أنها غير مستعدة لشق الائتلاف الشيعي لتحارب مـن           

  .أجل تركمان كركوك

  العرب  .ج

أعظم رصيد لعرب كركوك هو حقيقة أنهم ينتمون للأمة العربيـة،           

لكن حتى القلة من    . في العراق وما بعده، وهم بذلك لا ينقصهم الدعم        

العرب الذين يقبلون بحق الأكراد في الانفصال لا يقبلون إطلاقاً بأن           

ولم تصبح قـضية كركـوك      . ١٢٧)(تضم كردستان المستقلة كركوك   

في الحوارات العربية خارج العراق بعد، لكن بعض        موضوع نقاش   

فالمتمردون فـي  . الأحاديث العربية الداخلية ذات الصلة بدأت تظهر 

ويمكـن  . كركوك، على سبيل المثال، يعتقد بأن لهم صلات بسوريا        

فهم ذلك، نظراً لمصلحة سوريا في كبح الطموحات الكرديـة فـي            

  .د سورياًالعراق، حتى لا يكونوا مصدر إلهام لأكرا

مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، دافع عن قضية القـادمين          

. الجدد العرب، وأكد حقهم في البقاء في كركوك وحاول تنظـيمهم  

وقد غادر الكثيرون المدينة لكنهم احتفظوا ببطاقات إقـامتهم فـي           

علاوة علـى   . كركوك، وبالتالي يحق لهم نظرياً أن يصوتوا هناك       

 ذكرت تقارير أن مقـاتلين مـن        ٢٠٠٦) يلأبر(ذلك، في نيسان    

حركة الصدر وصلوا إلى كركوك لترجيح عـدد العـرب ونقـل            

رسالة إلى الأكراد بأن لا يعتبروا استيلائهم على كركـوك أمـراً            

وليس هناك دليل على وصول أعداد كبيـرة مـن          . ١٢٨)(مضموناً

وهو إذا تحرك الأكراد إلى كركوك،      : المقاتلين لكن التهديد واضح   

  .وف يواجههم العربفس

 
على سؤال حول ما إذا كان الأكراد والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 

كرايسز مقابلة أجرتها . العراق قد عقدوا صفقة حول كركوك في الدستور

 مع بهاء العراجي، عضو صدري في مجلس النواب وهو أيضاً عضو جروب

  .٢٠٠٦) يونيو(زيران ح ١٨بغداد، . ٢٠٠٥اللجنة الدستورية عام في 
بوسع الأكراد أن يقيموا وطنهم : "يقول زعيم عربي من كركوك  127)(

 كرايسز جروبمقابلة أجرتها ". المستقل، ولكن كركوك يجب ألا تكون جزءاً منه

 )أبريل(كركوك، من نيسان . مع عبد الكريم خليفة المقرب من التيار الصدري

٢٠٠٦.  
  .٢٠٠٦) أبريل( نيسان ٢٥واشنطن بوست،   128)(
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وهذا سبب آخر لمعارضة الزعماء الأكراد ترشيح الجعفري كرئيس         

ورغـم إجبـار    . لقد رشح بفضل أصـوات الـصدريين      : للوزراء

الجعفري على التراجع، فإن خليفته، نوري المالكي، جـاء معتمـداً           

وهذا قد يعني أن الأكراد لن يواجهوا قيادة عراقية         . على الدعم ذاته  

الأوضـاع فـي كركـوك      " تطبيع"مساعدة في خطتهم     ترفض ال  –

وحسب، بل أيضاً مقاومة فاعلة ومنظمة لجهـودهم الراميـة إلـى            

  .١٢٩)(تطبيقها بإقناع القادمين العرب على المغادرة

علاوة على ما تقدم، منذ وصول الأحزاب الكردية والبشمرجة إلـى           

 ـ    ٢٠٠٣) أبريل(كركوك في نيسان     ة ، صاغ زعماء الجاليتين العربي

. والتركمانية اتحاداً استراتيجياً فضفاضاً يهدف إلى كبح تقدم الأكراد        

ويتبدى ذلك على أوضح صورة في مجلس كركوك المحلي، حيـث       

تـشوب  . من عرقلة الحكم الفاعل   ) ٤١من أصل   ( مندوباً   ١٥تمكن  

 التركمانية المذكورة الكثير من الخلافات الداخلية،       –الجبهة العربية   

 الصمود أمام الضغوط الهائلة الناجمة عن تـصاعد      لكنها تمكنت من  

ومن وجهة نظـر أحـد   . الانقسام الطائفي في مختلف أنحاء العراق     

إذا قـرر التركمـان     : "زعمائهم، يلعب التركمـان دوراً محوريـاً      

لكن إذا انـضموا    . الانضمام إلى العرب فسيكون هناك عراق موحد      

  .١٣٠)("إلى الأكراد فسوف يكون هناك تقسيم

م أغلبيتهم على مستوى الشعب العراقي، أو تحالفهم مع تركمان          ورغ

. كركوك، فإن موقف العرب في كركوك ليس قوياً، لأسباب عـدة          

أولاً، بقي عرب كركوك بعيدين خلال الانتخابات المحليـة التـي           

، بحيث لم يحصل السنّة على      ٢٠٠٥) يناير(جرت في كانون الثاني     

مذكور، ولم يحصل الشيعة علـى     أكثر من ستة مقاعد في المجلس ال      

وقد خفض ذلك بحدّة مـن قـدرتهم علـى وضـع            . ١٣١)(أي مقعد 

 

 

بيد أن الدلائل الأولية تشير إلى أن المالكي يدعم التطبيق الكامل   129)(

راجع، على سبيل المثال، .  بخصوص كركوك١٤٠للدستور بما في ذلك المادة 

) يونيو( حزيران ١٤هاولاتي، . تصريحه الداعم لإعادة إنعاش لجنة التطبيع

اً للتقرير المذاع من مراقبة الشرق الأوسط، هيئة الإذاعة البريطانية  طبق٢٠٠٦

BBC . أكد ٢٠٠٦) يوليو(أثناء زيارة المالكي للمنطقة الكردية في تموز 

ر غلوب يهيول.  حول كركوك١٤٠التزامه بالدستور بما في ذلك المادة 

Hewler Globe ،٢٠٠٦) يوليو( تموز ١٢.  
 آذار ٢٥ مع مظفر أرسلان، أنقرة، روبكرايسز جمقابلة أجرتها   130)(

  .٢٠٠٥) مارس(
كان هناك ضغط من شيوخ القبائل : "أوضح زعيم سياسي عربي قائلاً  131)(

وقد حاولنا إقناعهم بأن ]. علينا مقاطعة الانتخابات[ورابطة علماء المسلمين 

السياسات أو مقاومة الإجراءات الكردية خـارج المجلـس، مثـل           

  .١٣٢)(التعيينات في الإدارة المدنية

من جهة، أغلبية أهالي كركـوك      : ثانياً، الانقسامات الداخلية كبيرة   

، من جهة أخـرى، هـم مـن         العرب من السنّة، والقادمون الجدد    

العديدون من أهالي كركوك العرب كانوا سـعداء للغايـة          . الشيعة

لحمل القادمين الجدد على المغادرة، ولم يقنعهم التقدم الكردي منذ          

  . على عقد تحالفات مفيدة مع الشيعة٢٠٠٣العام 

ثالثاً، السكان العرب الأصليون أقوى خارج حدود المدينة، خاصة         

وكي يتخلص الأكراد مـن     . لغربية، منطقة الحويجة  في المنطقة ا  

العرب، فقد يقبلوا بترتيبات انكماشية يتم بموجبها فـصل         " مشكلة"

المناطق ذات الأغلبية العربية عن باقي المحافظة وضـمها إلـى           

وقد روج  ). تكريت(أو صلاح الدين    ) الموصل(محافظات نينوى   

وقـد  . ١٣٣)(لاحتمالواحد من الزعماء الأكراد، على الأقل، لهذا ا       

يجد العرب صعوبة في مقاومة خطوة كردية أحادية الجانب مـن           

  .١٣٤)(هذا النوع

 
كركوك حالة خاصة وأنه ينبغي لنا المشاركة كخطوة أولى للتوصل إلى إجماع 

إلا أن وصفي العاصي، . على أي حال استطعنا المشاركة والتحرك للأمام. هنا

وهو عربي سني يرأس حزباً معظم أعضائه من الشيعة، انسحب من العملية 

الانتخابية، في خطوة ضخمتها وسائل الإعلام بحيث جعلتها تبدو وكأن السكان 

لقادمين الجدد ورداً وقد قام بخطوته هذه دعماً ل. العرب جميعاً قاطعوا الانتخابات

كرايسز مقابلة أجرتها ]". TAL[ من القانون الإداري الانتقالي ٥٨على المادة 

 ١٩ مع أحمد حامد عبيدي عضو المجموعة الجمهورية العراقية، كركوك، جروب

ر يإضافة للمقاطعة فلم تسمح الحالة الأمنية بتوجه عدد كب. ٢٠٠٥) أبريل(نيسان 

أياً كان الأمر . قتراح خصوصاً في مدن مثل الحويجةمن العرب إلى صناديق الا

يبدو أن بعض العرب السنة شاركوا في الانتخابات، أما معظم الشيعة العرب فيبدو 

  .أنهم التزموا بالمقاطعة
يقول زعيم تركماني بأن الأكراد يمنعون أطفال القادمين الجدد من   132)(

كرايسز مقابلة أجرتها . االعرب من الحصول على وظائف ولو كانوا مؤهلين له

كروك، .  مع تحسين كاحية، رئيس لجنة التعيينات في المجلس الإقليميجروب

  ٢٠٠٥) أريل( نيسان ٥
 مع نوشروان مصطفى أمين، نائب كرايسز جروبمقابلة أجرتها   133)(

  .٢٠٠٥) مارس( آذار ١٧زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني السليمانية، 
العرب في كركوك يعارضون فصل الحويجة من الواضح أن زعماء   134)(

هذا هو السبب في مشاركتهم في "ويقول سرجون لإزار سليوى بأن . عن كركوك

موحياً بأن ذلك قد عزز التزام العرب بوحدة " اجتماعات المجلس الإقليمي

  .٢٠٠٦) أبريل( نيسان ٥.  في كركوككرايسز جروبمقابلة أجرتها . المحافظة
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رابعاً، إن تصميم القادمين الجدد من العرب على البقاء يبدو ضعيفاً 

وقد يقبل الكثيرون منهم التعويـضات متـى تمكنـت الحكومـة            

 ، بدلاً من الإقامـة فـي      ١٣٥)(المركزية من توفير الأموال اللازمة    

ومع تزايد أعـداد    . مدينة تتزايد سيطرة الأكراد المعادين لوجودهم     

المغادرين العرب، فقد تكتسب عملية نزع الصبغة العربيـة عـن           

  . المدينة زخما، مما يزيد الصعوبات أمام من قرروا البقاء

أخيراً، بغض النظر عن وجود مهمة عربيـة تركمانيـة مـشتركة            

ليتين العربية والتركمانية لم يتمكنا     لمواجهة الأكراد، فإن زعماء الجا    

من الاتفاق على من سيشغل منصباً قيادياً في المجلس المحلي الذي           

، وهو منصب نائب    ٢٠٠٥قدمه الأكراد بعد انتخابات كانون الثاني       

ويقـول ريـاض    ). الذي يشغله بشكل مؤقت أحد الأكـراد      (الحاكم  

ي أن التركمان المشكلة الكبرى ه"ساري كاهيه وهو زعيم تركماني،     

والعرب الأكراد لا يثقون ببعضهم، لدينا علاقات جيدة مع الأكـراد           

حتى التركمان  . لكننا نعتقد أنها علاقة مؤقتة لا يمكننا الاعتماد عليها        

وطالما بقي الأكراد يسعون إلـى      . ١٣٦)("والعرب لا يثقون ببعضهم   

 دفع مصالحهم بالطرق السياسية، وليس القوة، فسوف يتمكنوا مـن         

  .استغلال الخلافات بين هاتين الجاليتين

  المسيحيون  .د

الطوائف المسيحية من آشورية، وكلدانيـة، وسـريانية، وأرمنيـة،          

وغيرها صغيرة للغاية بحيث أنها لا تتمتع إلا بنفوذ سياسي هامشي،           

. يعكس عددهم ديمغرافياً وقوتهم السياسية على مستوى البلـد كلـه          

د، الحركة الديمقراطية الآشـورية،     الحزب المسيحي الحيوي الوحي   

) يناير(فشل في الحصول على مقعد واحد في انتخابات كانون الثاني           

وحصل على مقعد واحد في الانتخابات العامة في كـانون           (٢٠٠٥

 

 

مثيرة للخلاف، فالأكراد يريدون من القادمين العرب كانت هذه مسألة   135)(

الجدد الرحيل ولكنهم يقولون أن على الحكومة الفدرالية تغطية تكاليف التعويضات 

  .إلا أن الحكومة لم تبد ميلاً لرصد هذه المخصصات بسرعة. وإعادة التوطين
وقد . ٢٠٠٥) مايو( أيار ٢ في كركوك، كرايسز جروبمقابلة أجرتها   136)(

العائلات : "اسهبت فيحاء زين العابدين البياتي في الحديث عن هذا الموضوع

الشيعية العربية لها الحق في البقاء في كركوك، ولكن من وجهة نظرنا نحن 

التركمان فإننا نشعر أنهم يحاولون العبث بنا في الوقت الذي يسعون فيه لتوحيد 

لة إيجاد حل فدرالي لكركوك مبعث قلقنا أنه في حا. قوتهم في مواجهة الأكراد

فسيكون هناك صراع على السلطة بين الأكراد والصدريين وسنكون نحن 

  .٢٠٠٦) يونيو( حزيران ١٧، بغداد كرايسز جروبمقابلة أجرتها ". الضحايا

والعضو المسيحي الوحيد فـي مجلـس       ). ٢٠٠٥" ديسمبر"الأول  

ات أصو. كركوك المحلي حصل عليه بالانضمام إلى القائمة الكردية       

والتـي  ) الولايات المتحدة مـثلاً   (الكلدانيين والآشوريين في الخارج     

تعالت دفاعاً عن أبناء جلدتهم في العراق، غالباً ما تستقبل بقلق مـن     

قبل المسيحيين المقيمين، الذين يفضلون عدم جذب الكثير من الانتباه          

وفي مواجهة عمليات الخطف للحصول على فدية، أو القتـل          . إليهم

ة التعاون مع قوات الاحتلال اضطر العديد مـن المـسيحيين           بتهم

المهنيين إلى الهرب من بغداد والموصل، علاوة على كركوك إلـى           

  .١٣٧)(الخارج إذا أمكنهم ذلك أو إلى المنطقة الكردية

وحيث أن المسيحيين أقلية صغيرة فليسوا في وضع يمكنهم من 

ى القوى المعادية مواجهة الأكراد ويخشون الانتقام إذا انضموا إل

الواقع، أنه كان من مصلحتهم تقليدياً التحالف مع، أو إيجاد . للأكراد

نوع من الترتيبات، مع أي جهة توفر لهم الاستقرار والحقوق 

وفي كركوك، فإن هذه الجهة يمكن أن تكون الحكومة . الأساسية

  .١٣٨)(الكردية الإقليمية

 
مسيحيون عراقيون يهربون من بغداد نحو السلامة والشقاء "راجع   137)(

  .٢٠٠٦) يونيو( حزيران ٢٦فرانس برس، ". في كردستان
الأكراد رهان أفضل : "يقول أحد أفراد الجماعة الآشورية حول ذلك  138)(

علاقاتنا مع الأكراد . للمسيحيين في كركوك لأنهم يبنون مجتمعاً آمناً ومستقراً

 آذار ١٦، كركوك كرايسز جروبمقابلة مع . ستنجح كما نجحت في الماضي

  .٢٠٠٥) مارس(
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.V الفعاليات الإقليمية والدولية  

لبناء الدول في الفترة التي تلت الحقبة العثمانية والتلاعـب          كضحايا  

بالحدود من قبل بريطانيا وفرنسا، فقد حارب الأكراد للحصول على          

حرية أكبر، إن لم يكن الاستقلال في الدول الأربع الرئيـسية التـي             

وكـانوا  . وهي تركيا وإيران والعراق وسوريا    : وجدوا أنفسهم فيها  

 صفقات تكتيكية مع الحكومات المركزية التي       يسعون دوماً إلى عقد   

كانوا يرزحون تحت حكمها، وحكومات الدول المجاورة والحركات        

وكانت الحدود الطبيعيـة    . الكردية في المناطق المجاورة لكردستان    

  .١٣٩)(هي العامل الرئيسي في إعاقة التطلعات الكردية

تفقت مجتمعة  أمور كثيرة تفصل بين الدول الأربعة المذكورة، لكنها ا        

وفي حين قاد ذلك إلـى      . ضرورة إيقاف الأكراد  : على قضية واحدة  

سياسات داخلية مختلفة، فقد نظرت جميعها بعين الشك إلـى قيـام            

حركة كردية فوق قومية تتجاوز الحدود القوميـة، والتـي يمكـن            

وكان . لنجاحها في إحدى البلدان أن يلهم الأكراد في الدول الأخرى         

 ١٩٩١للأكراد في العام    " جنة آمنة "نذاراً بالخطر إقامة    أكثر الأمور إ  

في شمال العراق، التي سمحت للأكراد التمتـع باسـتقلال فعلـي،            

والإطاحة بنظام صدام حسين الذي أعطى الأكراد سلطة لا سـابق           

  .١٤٠)(لها سواء في المنطقة أو في العاصمة الوطنية

ناقـشة   هـو م   ١٩٩١كان الرد الفوري لتلك الدول فـي العـام          

وقد وجـد  . استراتيجيات احتواء التجربة الكردية، وإمكانية إفشالها   

الأكراد في الولايات المتحدة حليفاً بحكم الأمـر الواقـع، والتـي            

استخدمتهم كأداة ضد النظام في بغداد، وكانت تريدهم أن يكونـوا           

مستقلين ذاتياً في اتخاذ القرارات، وضعفاء في الأمور الأخـرى،          

وهكذا شهد  . لية على الآخرين في الاحتياجات الحيوية     ويعتمدون ك 

 
  

، )٢٠٠٠لندن، (عاصر للأكراد راجع ديفيد مكدول، التاريخ الم  139)(
David McDowall, A Modern History of the Kurds (London, 

2000)  
وافقت تركيا على إقامة ملاذ آمن في كردستان العراق ومنطقة حظر   140)(

إلا أنها وافقت على ذلك لمنع . طيران فوق شمال العراق وتعاونت في تنفيذ ذلك

كراد الفارين من تأثيرات قمع النظام العراقي خيار أسوأ وهو تدفق مئات آلاف الأ

الولايات المتحدة، التي واجهت . ١٩٩١) أبريل( نيسان –) مارس(لانتفاضة آذار 

كارثة علاقات عامة إزاء انتعاش نظام صدام حسين ثانية رغم هزيمته في الكويت 

  .قبل شهر من ذلك، ضغطت على تركيا لضمان موافقتها على تلك الإجراءات

عقد التسعينات تدفقاً مطرداً من المساعدات لكردسـتان العـراق          

ودعماً لإعادة تأهيل القرى ولا شـيء الـذي يمكـن أن يـشجع            

  .١٤١)(الاستقلال الكردي

وخلافاً لذلك كان هدف الأكراد هو أن يقرنوا استقلالهم الـسياسي           

وكان المكـوّن   .  اعتمادهم على أنفسهم اقتصادياً    المتنامي مع زيادة  

الاستراتيجي لهذه الاستراتيجية هو اكتـشاف وتطـوير مـصادر     

خلال عقد التسعينات، أدى اعتمادهم المطلق تقريباً علـى         . الطاقة

تركيا المجاورة، التي كانت تسيطر على إمـدادات الـسلع عبـر            

وفتحت . جهودهمالمعبر الحدودي الوحيد في الخابور، إلى إفشال        

 فرصاً جديدة، بما في ذلك ليس القدرة علـى          ٢٠٠٣حرب العام   

جذب استثمارات في مجال اكتشاف النفط والغاز وحـسب، بـل           

  .أيضاً السيطرة على حقول نفط كركوك

  تركيا .أ

بالنسبة للدول المجاورة، لم يتخل الأكراد أبداً، ورغم كل ما كانوا           

وتطـرح تلـك الـدول      . ستقلاليقولونه علناً، عن رغبتهم في الا     

) أبريـل (استيلاء الأكراد التدريجي على كركوك، منـذ نيـسان          

وكان هدفها الرئيسي منع الأكـراد      . ١، بوصفه الدليل رقم   ٢٠٠٣

  .من بلورة هذا الاستيلاء واتبعوا في ذلك سبلاً شتى

. ١٤٢)(سوريا وإيران كانتا سعيدتين بترك تركيا لتقوم بالعبء الأكبر        

سوريا لضغط وعزل دولي كبير في أعقاب اغتيـال         وبعد تعرض   

رئيس وزراء لبنان السابق، رفيق الحريري، لم يكن بوسعها التاثير          

وكان رصيدها الأساسي المتمـردين     . كثيراً على مجريات الأحداث   

أمـا  . في كركوك، الذي يحتمل أن يتمكنوا مـن قلـب المـوازين           

 إبقاء القيادة الكردية  ، فكانت ٢٠٠٣استراتيجية إيران، حتى قبل العام      

في وضع دفاعي عن طريق دعم بعض الجماعات الإسلامية ونشر          

الحـرس الثـوري    (الجناح الأمني للباسدران    . عملائها في المنطقة  

 
" الماضي والحاضر والمستقبل: الأكراد في العراق: "راجع كريم يلديز  141)(

Kerim Yildiz, The Kurds in Iraq: The Past, Present and Future 
(London, 2004)) . بعد معلومات كهذه، : "راندال. ؛ جوناثان سي)٢٠٠٤لندن

 .Jonathan C، )١٩٩٧نيويورك ". (ما المسامحة؟ مصادفات في كردستان
Randal, After Such Knowledge, What Forgiveness? My 

Encounters with Kurdistan (New York, 1997) .  
 حزيران ١ مع بهروس غلالي، أنقرة، كرايسز جروبمقابلة أجرتها   142)(

  .٢٠٠٦) يونيو(



  بوادر معركة تختمر حول كركوك: العراق والأكراد

 ٢٩صفحة   ٢٠٠٦ )يوليو( تموز ١٨ – حول الشرق الأوسط ٥٦تقرير كرايسز جروب رقم 
 
 

 

يغطي شمال العراق، وللكرارجه رامازان مكتـب فـي         ) الإسلامي

وقد . السليمانية، والحال كذلك بالنسبة لجهاز الاستخبارات، اطلاعات      

 عملاء إيرانيون بأنهم يمولون أو يـسهلون الهجمـات ضـد            اتهم

أضف إلى ذلك، أن الحكومة التـي يقودهـا         . ١٤٣)(الزعماء الأكراد 

  .الشيعة في بغداد، ستكبح الطموحات الكردية، كما تأمل إيران

ورغم أن انقرة   . هذا ترك تركيا اللاعب الأكثر بروزاً في كركوك       

إن المنطقة الكردية، كجـزء     ليس لها مطالب إقليمية في العراق، ف      

. من ولاية الموصل، كانت جزءاً من الامبراطوريـة العثمانيـة         

وسكان المنطقة التركمان هم من أبناء جلدتهم الـذين يـستحقون           

خلال عقد التسعينات واجهت تركيا احتجاجات دولية       . ١٤٤)(الحماية

لجهودها الرامية إلى احتواء القومية الكردية في العراق من خلال          

لكن إسقاط النظام العراقي قلـب المعادلـة        . عبر الخابور الخانق  م

السيناريو الوحيد الذي تخشاه تركيا أكثر من قيام        . رأساً على عقب  

كردستان قوية هو تقسيم العراق، لأن الأخير نقطة توازن مهمـة           

في مواجهة إيران، وتفكيكه سيستدعي تدخل الجيران، ما قد يخلق          

  .لعقود قادمةمنطقة قد تبقى مضطربة 

إذا . العراق يجب أن يبقى موحـداً     : "وكما قال مسؤول تركي رفيع    

إنها مثل  . تفكك فسوف يعاد رسم جميع الحدود، لأنها مصطنعة كلها        

وحسب هذا  . ١٤٥)("الجدران إذا نزعت منها طوبة فسوف تنهار كلها       

السيناريو فإن قيام كردستان قوية قد يكون حاجزاً مساعداً بين تركيا           

لا بأس في قيام كيـان      "وقد أشار مسؤول آخر،     . فوضى الشاملة وال

 

 

نسبت محاولة اغتيال أحد كبار مسؤولي الحزب الوطني الكردستاني،   143)(

لمتزامن تقريباً على وزارة شؤون البشمرجة التابعة للاتحاد ملا بختيار، والهجوم ا

 ٢٠٠٥) أكتوبر(الوطني الكردستاني خارج السليمانية في أواخر شهر تشرين ثاني 

إلى عملاء إيرانيين تم ضبط أحدهم لديه مخبأ أسلحة والمواد اللازمة لشحن سيارة 

مسؤول كردي، . نمفخخة والذي يقال بأنه اعترف بأنه مرسل من قبل الباسدرا

  .٢٠٠٦) أبريل( نيسان ٣السليمانية، 
تركيا أبناء جلدتها في العراق حتى ما بعد حرب الخليج " تكتشف"لم   144)(

مع ذلك .  عندما تم السماح للأكراد العراقيين بإدارة شؤون منطقتهم١٩٩١عام 

فهناك أهمية عاطفية خاصة لكركوك بالنسبة للأتراك الذين شب كثيرون منهم 

.  مع جنكيز شاندركرايسز جروبمقابلة أجرتها . م يرددون أغانٍ عنهاوه

  .٢٠٠٦) مايو( أيار ٢٩استانبول 
. ٢٠٠٦) يونيو( حزيران ١ في أنقرة، كرايسز جروبمقابلة أجرتها   145)(

  .٨-٦، ص"تهدئة مخاوف تركيا: العراق"، كرايسز جروبراجع أيضاً تقرير 

التـي  " فسوف يكون قضية تافهة مقارنة بالكارثة الإقليميـة       . كردي

  .١٤٦)(ستنجم عن تقسيم العراق

ولمنع احتمال حدوث اضطرابات على حدودها الجنوبية الـشرقية،         

بدأت تركيا في التقرب من القيادة الكردية وتنـشيط الاسـتثمارات           

ولا توجد أرقام دقيقـة     . لتركية في المنطقة الكردية والإتجار معها     ا

 مليـارات   ٣لكن حجم التبادل التجاري يتراوح ما بين مليـارين و         

والمطاران الجديدان في أربيل والسليمانية اللذان جعـلا        . ١٤٧)(دولار

وتعمل تركيا  . المنطقة أقل اعتماداً على تركيا، بنتهما شركات تركية       

عبر بري ثانٍ من كردستان إلى تركيا، وثمة خطط لمدّ          على إقامة م  

أنابيب نفط وغاز تمر مباشرة من كردستان إلـى تركيـا، تتجنـب          

وثمة أحاديث أيضاً عن شركة حكومية تركية لإدارة        . العراق السنية 

. صناعة النفط في كردستان، بدءاً من استخراجه وانتهاء بتـسويقه         

كيا إقامة حاجز كردي قوي ضد      من وجهة النظر هذه، إذا أرادت تر      

احتمال تفكيك العراق، فإن عليها القيام بدور القابلـة التـي تـسهل             

وهذا قد يساعد أيضاً علـى      . ولادته، ومن الأفضل أن تقوم بتوجيهه     

الحدّ من مشكلة حزب العمال الكردستاني المستمرة في تركيا، والذي          

ملياتـه فـي    دأب على استخدام كردستان العراق كقاعدة خلفيـة لع        

  .المناطق الكردية من تركيا

ومع ذلك، وفي هذه المرحلة، ما زالت تركيا غير راغبة في قيـام   

. كيان كردي باكتساب سيطرة مطلقة على موارد كركوك النفطية        

وطالما أن طموحات تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبـي          

  فهـي  -والذي قد يستغرق سنوات   –كعضو كامل لم تستكمل بعد      

تخشى أن يستلهم مواطنوها الأكراد مما حصل عليه أكراد العراق، 

ويحصلوا على دعم منهم بدلاً من المنافع التي ينتظـر الحـصول           

كما أن تركيا لا تثق أيـضاً بالقـادة         . عليها من الاتحاد الأوروبي   

، التي ترى أن خطبه المتعلقـة       البارزانيالأكراد، وخاصة مسعود    

الحلول الوسط، والذي يشتبهون أنـه      بكركوك تحريضية وترفض    

 
  .٢٠٠٦) مايو( أيار ٣١قرة،  في أنكرايسز جروبمقابلة أجرتها   146)(
 مع أنور شفيق الذي قال بأن مشاريعه كرايسز جروبمقابلة أجرتها   147)(

.  مليون دينار١٠٠الخاصة في كردستان، التي تشمل مطار السليمانية، تصل إلى 

 ٢,٧٥ سلعاً لكردستان العراق بلغت قيمتها ٢٠٠٥يقال أن تركيا باعت في عام 

رسالة .  يشمل الخدمات ولا التجارة غير الرسميةبليون دولار وهذا الرقم لا

 من قبل صولي أوزيل، المحاضر في كرايسز جروبإلكترونية موجهة إلى 

  .٢٠٠٦) مايو( أيار ٥جامعة بيلجي في استانبول، 
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لذلك فإن استيلاء الأكـراد     . ١٤٨)(يساعد حزب العمال الكردستاني   

على كركوك بموجب القانون، أو بالقوة، أو بأي طريقة كانت يبقى           

  .١٤٩)(خطاً أحمراً تركياً

لقد عملت تركيا بنـشاط لمقاومـة الأطمـاع الكرديـة بـالطرق             

، وهـي الآن تؤيـد      " الأسوأ من أجل تجنب  "كل ذلك   . الديبلوماسية

؛ "الغراء الذي سيبقي البلد موحداً    "الوجود الأمريكي في العراق لأنه      

والمراجعة ) رغم تحفظها على محتواها   (ودعمت العملية الدستورية    

. ١٥١)(وتدعم الحكومـة الجديـدة    . ١٥٠)(الموضوعية المبكرة للوثيقة  

 ـ             ي وتسعى لأن يكون لتركيا دور قوي أيضاً بسبب عـدم الثقـة ف

الأهداف الأمريكية، وجزعها من الأخطاء العديدة التـي ارتكبتهـا          

، وحقيقـة أن لتركيـا      ١٥٢)(واشنطن خلال السنوات الثلاث الماضية    

  .مصلحة قوية فيما يحدث في كركوك

 

 

على سبيل المثال، قال تورهان تشوميز، وهو عضو في البرلمان   148)(

تنبعان من قناعة الرأي العام  ومعارضة سياساته البارزانيالتركي، أن كراهية 

لمعسكرات حزب العمال الكردستاني في شمال " يوفر دعماً لوجستياً"التركي بأنه 

 في أنقرة، كرايسز جروبمقابلة أجرتها ". محرجاً لنا"العراق الذين يعتبر وجودهم 

مع ذلك فالحكومة التركية وأجهزة استخباراتها تديم قناة . ٢٠٠٦) مايو( أيار ٣١

  .البارزاني دبلوماسية سرية مع اتصال
 وبشكل –مع ذلك فقد كان لتركيا خطوط حمراء في الماضي   149)(

ملحوظ حول إنشاء عراق فيدرالي واستخدام المنطقة الكردية كملاذ لحزب 

  . والتي اضطرت إلى تعديلها بسبب تغير الظروف-العمال الكردي
ه الشرعية على لإضفاء"انتقد مسؤول تركي كبير الدستور العراقي   150)(

لا يتضمن الدستور أي . الانقسامات العرقية والطائفية وجعلها معايير جوهرية

مراجعة "ودعا إلى ". فكرة عن المواطنة بل الانتماءات العربية والطائفية فقط

في حالة وجود ضغط "للدستور ولكنه تنبأ بأن ذلك لن يحدث إلا " مبكرة وجوهرية

، كرايسز جروبمقابلة مع ". ستصبح المشكلة أكبرإذا لم يتم ذلك الآن ف. دولي

  .٢٠٠٦) يونيو( حزيران ١أنقرة، 
 مع سامي كوهين، الصحفي في جريدة كرايسز جروبمقابلة أجرتها   151)(

البعض، مثل الرئيس السابق سليمان . ٢٠٠٦) مايو( أيار ٣٠ميلت، استانبول، 

عراق بما في ذلك نشر قوة ديميريل، دعيا إلى دور أكبر بكثير للأمم المتحدة في ال

بالرغم من جميع أخطاء الأمم المتحدة فليس هناك "وقال ديميريل بأنه . سلام

 ١ في أنقرة، كرايسز جروبمقابلة أجرتها ". منظمة أفضل منها لتولي هذا الدور

  .٢٠٠٦) يونيو(حزيران 
لا "عبر عن ذلك برلماني تركي بقوله بأن الولايات المتحدة   152)(

 مع تورهان شوميز، كرايسز جروبمقابلة أجرتها .  ذلك لوحدهاتستطيع فعل

  .٢٠٠٦) مايو( أيار ٣١أنقرة، 

علاوة على ذلك، يدفع اللوبي القومي التركي في اتجاه القيـام           

  :، وهو سياسي واعدغبعمل قسري ويقول أدميت أوزدا

 مليار دولار هي فتـات تافهـة بالنـسبة    ٢ حجمها   تجارة

لدينا ميزة جيوسياسية لا . لتركيا لكنه ضخم بالنسبة للأكراد

. نستطيع إغلاق الحدود وإقفال خط الأنابيـب      . نستخدمها

الشركات التركية يجب ألا تساهم في تطوير حقل طقطـق   

بهذه الطريقة لن يستطيع الأكراد المـضي قـدماً         . النفطي

  .١٥٣)(هم الغبيةبسياسات

تستطيع تركيا إلحاق أذى كبير بالمصالح الكردية فـي كركـوك إذا       

ويقـول ضـابط    . اختارت أن تلعب ورقة التركمان وإثارة العنـف       

فما . أن الأكراد لا مستقبل لهم    "عسكري كبير متقاعد، الخلاصة هي      

أن تنسحب القوات الأجنبية من العراق حتى يهرعوا راكضين إلـى           

حتـى الأتـراك    . ١٥٤)(للحماية، كما حدث في الماضـي     تركيا طلباً   

المقربين من أكراد العراق يتبنون وجهة النظر هذه، ويشيرون إلـى           

يدركون أنه  : ويقول النور شفيق  . أن القادة الأكراد يؤيدون ذلك أيضاً     

فسوف يحتاجون تركيا بشكل    "بمجرد تخلي الولايات المتحدة عنهم،      

  .١٥٥)("ملح

 
. ٢٠٠٦) يونيو( حزيران ١ في أنقرة، كرايسز جروبمقابلة أجرتها   153)(

حزب العمل (ينافس أوزداغ، وهو مؤسس مركز دراسات محافظ، على قيادة 

قد تحصل ردة فعل خطيرة في كما . وهو أحد الأحزاب القومية المتشددة) القومي

حالة إغلاق الحدود في ضوء العدد الكبير من أكراد تركيا العاملين في التجارة مع 

في حالة قيام تركيا بمعاقبة "وقد حذر محلل تركي من أنه . العراق وأكراد العراق

مقابلة أجرتها ". الأكراد في العراق فقد يحدث انفجار في المنطقة الجنوبية الشرقية

 ١٤ مع صولي أوزيل، المحاضر في جامعة بيلجي، استنبول، ايسز جروبكر

  .٢٠٠٥) يونيو(حزيران 
. ٢٠٠٦) مايو( أيار ٣٠ في استنبول، كرايسز جروبمقابلة أجرتها   154)(

 وأنا آمل ألا يحدث –حتى لو أصبح الأكراد مستقلين : "قال مسؤول تركي كبير

 ١ في أنقرة، كرايسز جروبها مقابلة أجرت".  فسيبقون معتمدين علينا–ذلك 

  .٢٠٠٦) يونيو(حزيران 
. ٢٠٠٦) مايو( أيار ٣١ في استنبول، كرايسز جروبمقابلة أجرتها   155)(

وقد اتهم القوميين الأتراك بأنهم يريدون نزاعا مع كردستان العراق كوسيلة تديم 

بها المؤسسة العسكرية التركية قوتها السياسية في تركيا وإدامة رسن مشدود 

على رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي 

تتعارض إسلاميته الصريحة مع العلمانية المتوهجة للكماليين الجمهوريين الذين 

  .تقوم المؤسسة العسكرية التركية بدور الحارس الأمين لها
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 تركيا هادئة أمام الزحف الكردي للـسيطرة        ربما لهذا السبب بقيت   

وتبدو واثقة من أن الأكراد قـد وصـلوا أقـصى           . على كركوك 

علاوة على ذلك يرى البعض أن إدارة بـوش         . طموحاتهم وقوتهم 

قدمت ضمانات لأنقرة أنها ستدير قضية كركـوك ولـن تـسمح            

علاقات واشنطن البـاردة  . ١٥٦)(للأكراد باتخاذ أي خطوات أحادية 

الضربة الخفيفة التي وجهها    . شريك التركي بدأت تسخن الآن    مع ال 

البرلمان التركي برفضه السماح للقوات الأمريكية بدخول العراق        

 تم تجاوزهـا بعـدما أدرك       ٢٠٠٣) مارس(من أراضيه في آذار     

الجانبان أنهما بحاجة لبعضهما لمواجهة تنامي الاضطرابات فـي         

وقعّت وزيـرة الخارجيـة     وقد  . العراق وطموحات إيران النووية   

الأمريكية كوندوليزا رايس ووزير الخارجية التركي عبد االله غول         

 كعلامـة   ٢٠٠٦) يوليـو (في واشنطن في تموز     " بيان تصورات "

  .على استمرار العلاقة القوية بين البلدين

  الولايات المتحدة .ب

بقيت الولايات المتحدة محايدة إلى حد بعيد بالنسبة لقضية كركـوك،   

مـن الناحيـة    . كانت منشغلة بشكل رئيسي بالتطورات جنوبهـا      و

الرسمية، أشارت إلى أنها ستذعن للسلطات العراقيـة وللعمليتـين          

قبل الاستفتاء على الدستور في تـشرين الأول  . الدستورية والقانونية 

، كان معنى ذلك دعم نزع الصبغة العربية عنها من          ٢٠٠٥) أكتوبر(

القوة من المناطق التي جـرى تعريبهـا،        دون طرد القادمين الجدد ب    

وقد أشار بعـض المـسؤولين      . وتشجيع الشمولية في حكم كركوك    

الأمريكيين إلى أنهم يحبذون حصول كركوك على وضـع خـاص           

مؤقت مع ترتيبات لتقاسم السلطة، وفي جميع الحالات، لن تكـون           

، هذا الموقف لم يبـرز فـي        ١٥٧)(هناك حاجة لإجراء استفتاء خطر    

، كما تؤيد الولايات المتحدة الآن الموعد الزمني        ١٥٨)(الدستورمسودة  

 

 

 مع مفكر عراقي يقضي بعض كرايسز جروبمقابلة أجرتها   156)(

  .٢٠٠٦) مارس( آذار ٢١الولايات المتحدة، بروكسل، الوقت في 
 مع مسؤولين أمريكيين في وزارة كرايسز جروبمقابلات أجرتها   157)(

  .٢٠٠٥) يوليو(الخارجية ومجلس الأمن القومي، واشنطن تموز 
كان هذا مدعاة لضيق تركيا التي كانت قد حثت واشنطن على   158)(

لقد أهبنا : "سؤول تركي كبيرويقول م. معالجة قضية كركوك في الدستور

بالولايات المتحدة وبريطانيا في العام الماضي أن تعطي لكركوك وضعاً خاصاً، 

مع أنه كان موجوداً (بدلاً من ذلك لم يدرج هذا الشرط في الدستور . مثل بغداد

. والتفويض بإجراء تعداد للسكان واستفتاء    ) ١٤٠(الذي حددته المادة    

ليس لدينا سياسة محددة بالنسبة     "ويقول مسؤول في وزارة الخارجية      

  .١٥٩)("لكركوك، موقفنا هو دعم قرارات الحكومة العراقية

" التكريـد "تـى الآن، إزاء عمليـة       وقد بقيت واشنطن صامتة، ح    

التدريجي لكركوك، وغير راغبة في تجاوز أفضل حليف لها في           

العراق، لتخفيف التوتر الناجم عن تدفق الأكراد المرحّلين القادمين         

إلى المدينة، وأطلقت أيضاً عملية تأهيـل واسـعة النطـاق فـي             

غيـر  أضف إلى ذلك، فإنها تقدم دعماً تقنيا وتمـويلاً          . الضواحي

وعنـدما اتهمـت    . ١٦٠)(مباشر للجنة المطالبة بالملكيات العراقية    

كركوك، ذكر أن المسؤولين قالوا     " تكريد"واشنطن بالمساعدة على    

  .١٦١)(بأن الجاليات الأخرى حرة في جلب أناسها في المدينة

هجمات المتمردين على قوات الطرفين قـوات التحـالف الأمنـي           

المعتقلين المشتبه بهم من كركـوك       الأمريكي قاد إلى نقل      –الكردي  

إلى سجون داخل المنطقة الكردية، وهي قضية سببت غضباً عارماً          

لدى عرب وتركمان كركوك، المتضررين أكثر من غيرهم من هذا          

لكن من المشكوك فيه أن تدعم واشنطن أكراد العراق         . ١٦٢)(الإجراء

 
الآن كركوك ستبقى قنبلة جاهزة للانفجار في ). في القانون الإداري المؤقت

  .٢٠٠٦) يونيو( حزيران ١، أنقرة، كرايسز جروبمقابلة مع ". العام القادم
) يونيو( حزيران ٢١، واشنطن كرايسز جروبمقابلة بالهاتف مع   159)(

٢٠٠٦.  
 مع مسؤول أمريكي في السفارة كرايسز جروبمقابلة أجرتها   160)(

كانت الولايات المتحدة قد قدمت . ٢٠٠٦) يونيو( حزيران ١٨الأمريكية، بغداد، 

ن دولار للمنظمة الدولية للهجرة لتوفير مساندة فنية لهيئة المطالبات  ملايي١٠

نشرة معلومات هيئة حل . العقارية كما أنها قدمت دعماً فنياً مباشراً أيضاً

  .٢٠٠٦) أبريل( نيسان ٢٤النزاعات العقارية، 
لقد تحدثت مع القنصل الأمريكي في : "قالت سياسية تركمانية  161)(

ب سماح القوات الأمريكية للعائلات الكردية بالدخول إلى كركوك وسألته عن سب

اجلبوا بعض العائلات . افعلوا نفس الشيء: [كركوك دون قيود فأجابني

ولكننا لا نستطيع القيام بذلك إن أردنا، فإذا رغبت ]. التركمانية إلى كركوك

كراد عائلة تركمانية في الانتقال إلى كركوك وجاءت بشاحنة مع أمتعتها فإن الأ

 مع فيحاء كرايسز جروبمقابلة أجرتها ". الذين يديرون نقاط التفتيش سيوقفونها

  . ٢٠٠٦) يونيو( حزيران ١٧زين العابدين البياتي، بغداد، 
يدعي موظفو الأمن الأكراد أن الولايات المتحدة طلبت منهم نقل   162)(

ير  مع كريم سنجاري، وزكرايسز جروبمقابلة أجرتها . هؤلاء المحتجزين

 ١ الحزب الديمقراطي الكردستاني، أربيل، –الداخلية في منطقة الحكم الكردية 

العديد من هؤلاء محتجزون دون محاكمتهم أو عرضهم . ٢٠٠٦) أبريل(نيسان 
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 وطالما كان هنـاك أمـل باحتمـال عـودة         . إلى حد استبعاد تركيا   

الاستقرار إلى العراق، فسوف تتبع حلاً سـلمياً يناسـب الاهتمـام            

وهذه مصلحة لهـا    . المركزي للأكراد وتركيا وبغداد على حد سواء      

أولوية قصوى بالنسبة لواشنطن، فالفوضى التي قد تنتج عن سيطرة          

وتنبـأ  . الأكراد على المدينة ستقوض جهودها في إعادة بناء العراق        

ستحاول رفـس هـذه     "بأن الولايات المتحدة    محلل مركزه واشنطن    

وهم سيعملون  . فهي ليست أولوية أمريكية   . القضية إلى آخر الطريق   

على ألا تنفجر، بحيث لا يضطرون إلى جلب قوات من المنـاطق            

إلا أنه إذا ضغط الأكراد من أجل كركوك، حـسب          ". العربية السنية 

لأمريكيـة  قوله، ورد العرب على هجومهم، فسوف تكون القوات ا        

  .١٦٣)(مجبرة على منع حدوث حمام دم

من غير الواضح ما سيكون عليه موقف واشنطن حيال كركوك إذا 

وربما كانت سيطرة الأكراد بحكم الأمر الواقع هـي         . قسّم العراق 

الخيار الحيوي الوحيد كوسيلة لحماية آبار النفط، مقروناً بضمانات         

  .لتركيا بأن يطالب الأكراد بالاستقلال

ع ذلك، فإن عدم وجود سياسة خاصة بكركوك هو أمر قد يكـون             وم

اـدع        . كارثياً فقـد  . والتذرع بالسيادة العراقية في هذا الصدد، أمر مخ

كانت الولايات المتحدة حاضرة على الدوام، مالياً وعسكرياً، ولعبـت          

) مايو(مؤخرا دوراً رئيسياً في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في أيار           

 تلك أول خطوة حاسمة لمعالجة الأزمة الأكثر إلحاحاً،         وكانت. ٢٠٠٦

لكن لكركـوك الأولويـة بـين       . ١٦٤)(لا سيما، تنامي النزاع الطائفي    

القضايا الأخرى، والتي إذا لم تعالج قد تمنع عودة الاسـتقرار إلـى             

أـن كركـوك           . العراق وقد أشارت العديد من الفعاليات العراقية علناً ب

 .١٦٥)(ية فاعلة وأنها يجب أن تبدأ الآنتتطلب ديبلوماسية أمريك

 
على القضاء منذ عدة شهور وفي ظروف بائسة، ولا يزورهم سوى مندوبو 

كرايسز ابلة أجرتها مق. الصليب الأحمر الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية

  .٢٠٠٦) يونيو( حزيران ٢٢ مع باحث في حقوق الإنسان، عمان، جروب
 مع كينيث كاتزمان، باحث في كرايسز جروبمقابلة أجرتها   163)(

 حزيران ٢٣شؤون الشرق الأوسط في خدمة دراسات الكونجرس، واشنطن، 

  .٢٠٠٦) يونيو(
الحرب  ":٥٢ حول الشرق الأوسط رقم كرايسز جروبتقرير   164)(

  .٢٠٠٦) فبراير( شباط ٢٧، "هليوالصراع الأطائفية ال؟ المقبلةالعراقية 
 ٢٠٠٥) مايو( في بغداد، ايار كرايسز جروبمقابلات أجرتها   165)(

طالما بقيت : "يقول زعيم آشوري على سبيل المثال. ٢٠٠٦) يونيو(وحزيران 

 يمكن لهم الثقة العراقيون لا. القوات الأمريكية هنا فستبقى الأوضاع مستقرة

.VI معالجة الاهتمامات الكردية الرئيسية  

في الوقت الحالي، فإن الأكراد هم الطرف المسيطر فـي كركـوك            

ولديهم القـوة علـى دمـج       . ويتمتعون بنفوذ غير مسبوق في بغداد     

لكن المسألة هي ما إذا كان      . كركوك في المنطقة الكردية بطرق عدة     

  .ه السيناريوهات سيخدم في النهاية مصالحهم الأساسيةأي من هذ

  سيناريوهات الاستحواذ .أ

سيعمل الأكراد على زيادة سيطرتهم علـى كركـوك وبلـورة           

سيطرتهم على المدينة خلال العامين المقبلين، ويمكن أن يتبعوا         

  .واحداً من ثلاثة طرق لهذه الغاية

حقق بفضل النفـوذ    يمكن لهذا السيناريو أن يت    . بواسطة الدستور 

الكردي على العملية السياسية في بغداد، وهو الـسيناريو الـذي           

 –على  " التطبيع"وينص  . ١٦٦)(تفضله القيادة السياسية بشكل واضح    

عودة الأكراد المرحلين إلى كركوك، وترحيل القادمين الجدد مـن          

العرب وإلحاق المقاطعات ذات الأغلبية الكردية بمحافظة كركوك        

يجري بعد ذلك   . ٢٠٠٧) مارس( آذار   ٣١يتم بحلول    يجب أن    –

تعداد للسكان في كركوك ومناطق أخرى يطالب بها الأكراد فـي           

، يتبع ذلك استفتاء أو أكثر      ١٦٧)()يوليو( تموز   ٣١ لا يتجاوز    وقت
 
 

حتى السنّة العرب . هذا شيء غريب. ببعضهم البعض ولكنهم يثقون بالأمريكيين

لا يقبلون دخول الشرطة العراقية إلى مناطقهم ما لم يكونوا مصحوبين بقوات 

مقابلة أجرتها ". فإذا انسحبت هذه القوات فستكون هناك حرب أهلية. أمريكية

  .٢٠٠٦) أبريل( نيسان ٥وا، كركوك،  مع سرجون لازار سليكرايسز جروب
يعلن برنامج حكومة المنطقة الكردستانية الموحدة الجديدة بأن أحد   166)(

أهدافه الرئيسية هو دمج كركوك والمناطق الأخرى التي تجري المطالبة بها 

". بصورة سلمية عن طريق عملية ديمقراطية وفي إطار سيادة القانون"

  . مصدر سابقبرنامج مجلس الوزراء الموحد،
هناك تشوش لدى الرأي العام حول ما إذا كان الإحصاء السكاني سيتم   167)(

سبب ذلك هو تصادف . في المناطق المتنازع عليها فقط أم في جميع أنحاء العراق

 تماماً مع ٢٠٠٧عام ) ١٤٠بموجب المادة (وقوع الموعد النهائي لعملية كركوك 

الإحصاءات السكانية (في العراق مرور عشر سنوات على آخر إحصاء سكاني 

وكانت الحكومة قد أعلنت عن نيتها في إجراء ). تتم مرة كل عشر سنوات

، إلا أن هناك شكوكاً جدية حول ٢٠٠٧الإحصاء السكاني القادم في موعده عام 

إمكانية إجراء إحصاء سكاني في عام يتسق مع البرنامج المعد لتطبيق المادة 

 –عادة ) أكتوبر(الإحصاء العام في شهر تشرين الثاني  حيث يتم إجراء –) ١٤٠(

أو حول ما إذا كان بالإمكان إجراء إحصاء سكاني عام أو محلي على الإطلاق 
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. ١٦٨)()نـوفمبر ( تشرين الثاني    ٣٠في تلك المناطق نفسها بحلول      

، ويتوقع الأكراد أن    ١٦٩)(ونظراً لأن الاستفتاء يتطلب أغلبية بسيطة     

خاصة إذا أعيـدت حـدود      (يكونوا أغلبية مطلقة في تلك المناطق       

، فإن نـصراً    )١٩٦٨محافظة كركوك إلى ما كانت عليه قبل عام         

كردياً ودمجاً لكركوك ومناطق أخرى في المنطقة الكردية سيكون         

وكما يرى الأكراد، فسوف تأتي كركوك إلـيهم بطريقـة          . محتماً

  .قراطيةقانونية وديم

المشكلة في هذه الخطة أن طوائف كركوك الأخرى ترفضها وتقبلها          

ويجادل عرب وتركمان كركـوك    . الحكومة المركزية على مضض   

أنهم لا يرون أي ديمقراطية في الإجراء الذي ينص عليه الدستور،           

لأن العرب السنة والتركمان لم يشاركوا بشكل ملموس في وضعه،          

وقد أشار قـادة هـذه      . ١٧٠)(صلحة الأكراد وأن المسرح كان معبأ لم    

ويأمل الكثيرون  –الجماعات أنه حتى لو وصل الأمر إلى الاستفتاء         

 فقد يقاطعونه   -في أن تجد الحكومة المركزية وسائل إجرائية لمنعه       

وكمـا  . بوصفه غير منصف، أو يرفضون نتيجته بوصفها محرفة       

 
في ضوء تردي الحالة الأمنية والمشاكل اللوجستية التي تواجهها حكومة مركزية 

  .ضعيفة
تفاق تم تقديم هذا البرنامج من قبل نائب كردي باعتباره موضع ا  168)(

بيد أنه ليس هناك ما يشير إلى أن . الأحزاب الكردية والتحالف العراقي الموحد

 مع ناصر غفور كرايسز جروبمقابلة أجرتها . لهذا البرنامج قاعدة شرعية

  .٢٠٠٦) أبريل( نيسان ١رمضان، أربيل، 
يعتبر كل استفتاء ورد : "من الدستور على ما يلي) ١٣١(تنص المادة   169)(

ا الدستور ناجحاً في حالة المصادقة عليه من قبل أغلبية المقترعين ما ذكره في هذ

ليس هناك شروط خاصة لاستفتاءات في ". لم يكن هناك نص على عكس ذلك

المناطق المتنازع عليها مثل كركوك، ولذلك فإن استفتاءات كهذه يجب أن تستند 

  .إلى قاعدة الأغلبية البسيطة
تنعوا عن المشاركة في انتخابات شهر كانون نظراً لأن العرب السنة ام  170)(

 فقد نقص تمثيلهم في الجمعية الوطنية الانتقالية التي تم اختيار ٢٠٠٥) يناير(الثاني 

 من العرب السنة غير ١٥وقد تم إضافة . لجنة إعداد مسودة الدستور من داخلها

نما نقلت أحزاب المنتخبين إلى اللجنة فيما بعد، بيد أن عمل اللجنة بكاملها تعطل حي

الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الأعلى 

للثورة الإسلامية في العراق المفاوضات إلى مقرات أحزابها وبيوت قادتها حيث 

تفكيك : "كرايسز جروب تقرير راجع. تم هناك اتخاذ جميع القرارات الرئيسية

]: ٢[العملية الدستورية في العراق: "ان مورو، مصدر سابق وكتاب جوناث"العراق

، ٢٠٠٥) ديسمبر(، المعهد الأميركي للسلام، واشنطن كانون أول "فرصة ضائعة
Jonathan Morrow, “Iraq’s Constitutional Process II: An 
Opportunity Lost”, U.S. Institute of Peace, Washington DC, 

December 2005.   

ي محاولة  سبق وأشرنا فقد أعرب البعض عن استعدادهم لمحاربة أ        

  .كردية لأخذ كركوك بواسطة الاستفتاء

وفي حين لا يمكن التنبؤ بان تطبيق الدستور قد يشعل حرباً أهلية            

في كركوك، فيمكن القول بثقة بأنه ستكون هناك مقاومـة نـشطة         

لأي محاولة كردية لضم كركوك رغم أنه إجراء لم تـستثمر أي            

إن علـى الأكـراد     فإذا حدث ذلك، ف   . طائفة أخرى شيئاً في سبيله    

  .اللجوء إلى الخيار الثاني

إذا ما حشر الزعماء الأكراد فقد يعلنوا أن موقفهم النهائي          . بالقوة

هو أن كركوك من حقهم وأن أي مقاومة أو عدم تعاون من قبـل              

ويحذر ناصح  . الطوائف الأخرى ستجبر الأكراد على اللجوء للقوة      

مقراطي غفور رمضان، وهو مشرع كردي مـن الحـزب الـدي          

إذا حدث عنف، فإن النقطة الجوهرية هـي أننـا لا           "الكردستاني،  

نستطيع التنازل عن كركوك بعد كل ما حدث، لكننا نأمل ألا يصل            

  .١٧١)("الأمر إلى هذا الحدّ

إذا ما طبقت النصوص الدستورية، أو رفضت أو لم تطبق علـى            

سواء بسبب معارضة قوة من جانب الحكومة المركزية        –الإطلاق  

 فقد يعلـن الأكـراد أن       –و لأن البلد سقط في حمأة حرب أهلية       أ

كركوك لهم، ويعيدوا رسم حدود المحافظة مـن جانـب واحـد            

وفـي  . وينشروا قوات للحماية  ) ويستبعدوا مقاطعة الحويجة مثلاً   (

سيناريو الاحتمال الأسوأ، نشوب حرب أهلية، مثلاً فـإن سـكان           

فإذا .  المليشيات المعادية  بغداد الأكراد وهم كثر يمكن أن تطردهم      

حدث ذلك، فقد يعمد الزعماء الأكراد إلى معالجة أزمـة هـؤلاء            

المهرجين بطرد ما تبقى من القادمين الجدد العرب من كركـوك           

  .وإعطاء مساكنهم للأكراد المهجرين من بغداد

ونظراً لتفوق الأكراد العسكري فـي كركـوك، وافتـراض عـدم            

لابد أن يتمكن الأكراد مـن الـسيطرة        اعتراض الولايات المتحدة، ف   

ويمكنهم الاستيلاء  ). باستثناء المناطق العربية  (على محافظة كركوك    

تلعفر، وسنجار، والمنطقـة    : على مناطق أخرى يطالبون بها أيضاً     

، وخـانقين،   كفـري الشرقية من الموصل، ومخمور، وخورماتو، و     

  .ومندلي

 
 

  .٢٠٠٥) أبريل( نيسان ١، أربيل، سز جروبكرايمقابلة   171)(
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مـشروعية أساسـية    المشكلة أن عملاً كهذا قد يجرد الأكراد من         

. يحتاجون إليها كي يحكموا بفعالية ويتم الاعتراف بمطالبهم دولياً        

حتى لو لم يستطيع خصومهم القيام بتحد عـسكري كـاف علـى     

المدى القصير، فسوف يتمكنوا من خـلال عمليـات التخريـب،           

فالكثيرون من الأكراد   . والعنف السياسي، من جعل حياتهم صعبة     

دة إلى كركوك خوفاً من تفشي الجريمة،       المهجرين يرفضون العو  

والعنف السياسي والفوضى، ناهيك عن عدم وجود تعليم أو مرافق          

وحتى إذا أبقت . صحية مناسبة وغير ذلك من الخدمات الضرورية

تركيا قواتها على الجانب الخاص بها من الحدود، فقـد ترضـخ            

لضغوط اللوبي القومي المؤيد للتركمان الـذي دعمتـه وتـشجع           

وتكون النتيجة النهائيـة    . الأنشطة المناهضة للأكراد في كركوك    

عنف وعدم استقرار طويل الأمد، وهو أمر يتعين على الأكـراد           

  .فعل كل ما في وسعهم لتجنبه

قد تصبح كركوك من حق الأكـراد       . بالامتناع عن فعل أي شيء    

عن طريق خيار ثالث يقع في مكان ما بـين اسـتخدام القـانون              

حسب هذا السيناريو، قد يواصل الأكـراد اتبـاع         . لقوةواستخدام ا 

السياسة الحالية؛ يواصلوا توسيع سيطرتهم السياسية والمؤسـسية        

والعسكرية على محافظة كركوك والمناطق الأخرى، وأن يخلقوا        

وبالعمل بمهارة، بتحييد خصومهم وإيقاع الانقسام . بذلك أمراً واقعاً 

لى ترتيبات فعالة لتقاسم الـسلطة      في صفوفهم، بالموافقة، مثلاً، ع    

مع الطوائف الأخرى، فإن فـي وسـعهم التقليـل مـن تهديـد              

وكما قال رمضان من الحزب الديمقراطي الكردستاني . ١٧٢)(العنف

لكنني أستطيع إعطاءهم مراكز    . لا أستطيع كسب الانتخابات لهم    "

نحن في  . ليس من مصلحتنا أن يعارضوننا    . في الحكومة والإدارة  

  .١٧٣)("ستثنائيوضع ا

قد تكون هذه هي الطريقة الأمثل أمام الأكراد للتقدم، حيث أنها           

ستجلب سيطرة فعلية على كركوك بأقـل قـدر مـن التكلفـة             

لكنها قد تتمخض عن نتيجة غيـر مـستقرة، فتـرك           . والخطر

وضع كركوك دون حل، وبالتالي فريسة ضغوط متعارضة، قد         

 

 

أوحى بذلك نوشران مصطفى أمين أحد كبار قادة الاتحاد الوطني   172)(

 آذار ١٧ في السليمانية كرايسز جروبالكردستاني في مقابلة أجرتها معه 

  .٢٠٠٥) مارس(
  .٢٠٠٦ نيسان ١، إربيل، كرايسز جروب مقابلة 173)(

بضغط الـرأي العـام     يجد الزعماء الأكراد أنفسهم، مدفوعين      

  .المحلي، مضطرين إلى اتخاذ خطوات أحادية لضم كركوك

  ضمان المصالح الكردية .ب

إذا قدر لقضية كركوك أن تحل سلمياً، فـإن علـى الزعمـاء             

وثمة أساس للاعتقـاد    . الأكراد التراجع عن مطالبهم القصوى    

  .أنهم قد يفعلون ذلك، كما أنه من مصلحتهم أساساً التراجع

هل يرغبون في البقاء جـزءاً مـن        : الأكراد مشكلة أساسية  يواجه  

، فإن أهمية قضية كركوك تتدنى بقدر       "نعم"العراق؟ إذا كان الجواب     

كبير ويمكن حلها عن طريق المفاوضات، وقد تستمر رغبة الأكراد          

في الحصول على مدخل إلى مـصادر كركـوك الطبيعيـة، وأن            

بحقوق كاملة وحماية، لكن    يحصلوا على ضمانات بأن يتمتع الأكراد       

لا يمكن الاهتمام بتلك المسائل إلا من خلال حل سياسي، بمراجعة            

على أي حال، باستثمار هذه الأهمية في       . للدستور وضمانات دولية  

 إذا  وهي خطوة لن تكون مفيدة حقـاً إلا       –وك إلى مناطقهم    كضم كر 

هة بأنهم   فإن الأكراد بذلك يثيرون الشب     -كانوا يفكرون في الاستقلال   

فيمـا  " ولا"الآن  " نعـم " أو   –" بـلا "بينما هم يفكرون    " نعم"يقولون  

  .١٧٤)(بعد

أما إذا كان الأكراد، كما يقولون، يريدون كركوك فقط لأنهم عاشوا           

فيها تاريخياً وكانوا يشكلون الأغلبية في المحافظة، فسوف يواجهون         

 وإذا  .مطالب الطوائف الأخرى المنافسة التي لا تقل قيمـة عنهـا          

أرادوا تجنيب كركوك تكرار الفظاعات السابقة، فيمكنهم الحـصول         

  .على الحماية الضرورية من دون دمج كركوك في المنطقة

 
الآشورية الديمقراطية، على سبيل المثال بأن ، رئيس الحركة قناأفاد يونادام 174)(

إنهم يريدونها لأن فيها موارد .  بالمائة١٠٠الأكراد يريدون ضم كركوك بنسبة "

بوسعهم تنمية إقليمهم بصورة أفضل إذا حصلوا . عديدة وبالتالي فهي غنية جداً

إنهم يتطلعون للاستقلال وسيكون حصولهم على كركوك مفيداً . على كركوك

 حزيران ٢٥ في بغداد، كرايسز جروبمقابلة مع ". لتحقيق هذه الغايةلهم 

ويقول حنين قادو، عضو مجلس النواب عن التحالف العراقي . ٢٠٠٦) يونيو(

ينبغي للأكراد عدم السعي لضم . ستكون كركوك سبباً لحرب أهلية: "الموحد

يدون دولتهم إذا فعلوا ذلك فإنها إشارة منهم إلى أنهم ير. كركوك ومناطق أخرى

". إذا لم يكونوا يتطلعون للاستقلال فلا حاجة بهم لهذه المناطق. الخاصة بهم

  .٢٠٠٦ أيار ٢ ، عمان، كرايسز جروبمقابلة مع 
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أولاً، في حين أن لدى الأكراد، بناء       : نتيجتان يمكن استخلاصهما  

على العرق، واللغة والثقافة، علاوة علـى المعانـاة والـصراع           

مطالبة بالاستقلال، فقد فشلوا فـي تقـديم        السابقين، حقاً قوياً في ال    

ثانياً، هو  . حجة مقنعة للحصول على سيطرة مطلقة على كركوك       

أن إصرارهم على الحصول على كركوك لا يمكـن تفـسيره إلا            

بالطبع، لـديهم خيـار     . ١٧٥)(بالرغبة في الحصول على الاستقلال    

إعلان الاستقلال ضمن الحدود الحالية لمقاطعة كردستان، ومـن         

ون كركوك؛ وفي هذه الحالة يمكنهم الاعتماد على دعم العديد من د

لكن هذا، بالنسبة للأكراد سيكون بلا معنـى، لأن         . ١٧٦)(العراقيين

دولتهم ستكون ضعيفة جداً من الناحية الاقتصادية وأعجز من أن          

  .١٧٧)(تتحمل الضغوط الخارجية

 ـ         ى تظهر جميع المؤشرات أن الأكراد لا يستطيعون الاستيلاء عل

كركوك لا بالقانون ولا بالقوة، من دون أن يجلبوا علـى أنفـسهم             

وبالمثل لا يمكنهم الاحتفـاظ بهـا مـن دون          . عنفاً واسع النطاق  

ومهما يكن ما   . مواجهة اضطرابات مزمنة وتحديات دائمة لحكمهم     

يريده الأكراد في صدورهم، وما يعتقد الكثيرون أنهم يـستحقونه          

ا إذا كان من الواقعي السعي للاسـتقلال        تماماً، فإن المسألة هي م    

بينما هم ليسوا في وضع يوفر لهم الموارد الاقتصادية الحيوية أو           

الدعم العراقي والإقليمي والدولي الذي يحتاجونه للبقاء والحصول        

  .على الشرعية الدولية

 
في حالة وعند اكتشاف مصادر نفط . هذا هو الوضع الراهن الآن  175)(

 وهي – وغاز جديدة مثبتة ضمن المنطقة الكردية وفقاً لما يجري التخطيط له حالياً

 فبوسع الأكراد السعي لنيل -اكتشافات جوهرية ستطغى على أهمية كركوك

حتى مع أنه لن يكون قد تم حل أي من مشاكل الاتكالية (الاستقلال دون كركوك 

  ).الاقتصادية في تلك الحالة أيضاً
بوسع الأكراد الحصول على الاستقلال : "صرح أحد السياسيين قائلاً  176)(

المصالح العراقية، أي، ليس مع كركوك والمناطق الأخرى ولكن دون انتهاك 

 مع سعد جواد الساطي، كرايسز جروبمقابلة أجرتها ". التي يطالبون بها

  .٢٠٠٦) مارس( آذار ٢عمان، 
ربما يؤدي اكتشاف احتياطيات نفط وغاز ضخمة في المنطقة الكردية   177)(

تصاد مستدام في ضمن حدودها الحالية إلى تضاؤل أهمية كركوك كضمان لاق

ورغم أن هناك توقعات بوجود نفط وغاز فلم يتم حتى الآن القيام . المنطقة الكردية

  .بأعمال تنقيب كافية تؤكد وجود احتياطيات كبيرة خارج دائرة التوقعات المجردة

.VIIوضع قانوني فـدرالي خـاص مؤقـت        : البديل

  وتقاسم السلطة

سلمي لوضع كركوك يتفق مع نمط التفكير       إذا كان التوصل إلى حل      

وهـي  . الكردي الحالي غير ممكن، فلا بد من البحث عـن بـدائل      

وتغطيهـا  " المتنازع عليها " بدورها قد تقترح حلولاً لجميع المناطق     

) بفرعيها التنفيذي والتـشريعي   (ويتعين على الحكومة    . ١٤٠المادة  

تفاوض للتوصـل   وممثلي الأكراد وممثلي حكومة إقليم كردستان ال      

  :إلى حل سياسي وفق الخطوط التالية

لكل محافظة أو   "ينص القانون على أن     . الوضع القانوني كمنطقة  

، لكل واحدة منهـا     )١١٩المادة  " (أكثر الحق في أن تشكل منطقة     

ومع سلطات يبينها الدستور وأي     ) ١٢٠المادة  (دستورها الخاص   

ولتهدئة المخاوف  . ) ومواد أخرى  ١٢١المادة  (تشريعات مستقبلية   

الرئيسية لدى طوائف كركوك من تجاوز الخطوط الحمـراء لأي          

. طائفة منها، يمكن منح محافظة كركوك مكانة فدراليـة إقليميـة          

وهي خـط   –بعدها لن تسقط تحت حكم المنطقة الإقليمية الكردية         

 ولا تحت سيطرة الحكومة الفدرالية فـي        -أحمر عربي وتركماني  

  .دي خط أحمر كر-بغداد

في حالة كركوك، يتعين على مجلس النـواب        . المصادقة بميثاق 

العراقي أن ينحي جانباً فكرة إجراء استفتاء وبدلاً من ذلك وضـع            

ومجلس . مسودة ميثاق لمنح المحافظة وضع منطقة فدرالية قانوني       

 من الدسـتور، والـذي      ١١٨النواب مفوض بذلك بموجب المادة      

ن يسن قانوناً، خـلال فتـرة لا        يتعين على مجلس النواب أ    "ينص  

تزيد عن ستة أشـهر مـن تـاريخ أول دورة برلمانيـة، يبـين               

الإجراءات الخاصة بتنفيذ إنشاء منـاطق بأغلبيـة بـسيطة مـن            

ورغم وجود بعض الخلافات حول متـى       ". الأعضاء الحاضرين 

عقد البرلمان دورته الأولى، فإن الأعضاء المنتخبين أدوا القـسم          

ويمكن للميثاق أن يكون بـديلاً      . ٢٠٠٦) مارس( آذار   ١٦بتاريخ  

  .١٤٠عن الاستفتاء المذكور في المادة 

لجعل هذا الحل مستساغاً بالنسبة للأكراد، فإن وضع        . لفترة مؤقتة 

كركوك القانوني كمنطقة فدرالية يجب أن يكون في البـدء لفتـرة      

ويجب ألا يستأثر أي طرف بأي خيارات مستقبلية خـلال          . مؤقتة

. التوقف تكون من الشدة والخطر كما هو الوضـع الحـالي          فترة  
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الفترة المؤقتة، إذا ما أديرت بحكمة قد تسمح لطوائـف كركـوك            

باستعادة الثقة بأن حقوقهم الأساسـية ستـصان، وأن مـصالحهم           

وقد يساعد ذلـك علـى      . ستحمى، وأن مستقبلهم سيكون مضموناً    

ينة، وربما أعـاد    إبعاد المخاوف الأساسية، ويخفف التوتر في المد      

الميثاق الذي ستنشأ منطقة كركوك بموجبه      . الانسجام إلى السكان  

 وآلية لدراسـة    -عشر سنوات مثلاً  –يجب أن يتضمن حداً زمنياً      

  .الوضع القانوني الدائم في نهاية الأمر

منح محافظة كركوك وضـعاً إقليميـاً       . مع ترتيبات لتقاسم السلطة   

 فخلال الفترة المؤقتة ذاتها لا بد مـن         .شرعياً لن يكون كافياً بمفرده    

وقد اقتـرح الـبعض     . تقاسم السلطة بين الطوائف الأربع الرئيسية     

وهذا هو  . إعطاء كل طائفة ربع السلطة في الهيئة التشريعية للمنطقة        

تقريباً الترتيب القائم حالياً ويبدو أنه ناجح علـى مـستوى مجلـس             

 وحتـى   ٢٠٠٣) مايو(ار  كركوك المحلي خلال الفترة الممتدة من أي      

واقترح آخرون إعطاء   . ١٧٨)(الإقليمية) يناير(انتخابات كانون الثاني    

الطوائف الأكبر الثلاث حصة أكبر من حصة الأقلية المسيحية تقسم          

على أن تبتعد كركوك،    . ١٧٩)( بالمئة ١٠-٣٠-٣٠-٣٠ربما حسب   

  .بمرور الوقت، عن تقاسم السلطة على أسس عرقية

يتعين على مجلس الأمن تعيين مبعوث      . لدوليةمن خلال الوساطة ا   

خاص لكركوك، يساعد، بدعم من المجتمع الـدولي، علـى إقامـة            

منطقة كركوك الفدرالية ويحل الوضع القانوني للمنـاطق الأخـرى          

الجوانب الرئيسية لمهمة المبعوث قد تكون تـسهيل        . المتنازع عليها 

لمـساعدة علـى    مناقشة نماذج الوضع القانوني المؤقت لكركوك؛ ا      

إنشاء ترتيبات لتقاسم السلطة تمثل فيها جميع طوائف كركوك بشكل          

منصف؛ إقامة آلية توزع فيها المناصب الرفيعة في حكومة كركوك          

شركة النفط الحكومية التي تعتبر أكبر      (الإقليمية وشركة نفط الشمال     

على أساس المؤهلات من دون تمييـز       ) صاحب عمل في كركوك   

 جمع أموال التبرعات لإعادة تأهيل كركوك وضمان        ضد أي طائفة؛  

 

 

، ١١، أكراد العراق، مصدر سابق صكرايسز جروبراجع تقرير   178)(

  .٤، مصدر سابق ص" المخاوف التركيةتهدئة: العراق"، كرايسز جروبوتقرير 
ينبغي صدور قرار عن الأمم المتحدة "اقترح أحد وجهاء المجتمع أنه   179)(

بعد ذلك ينبغي تقسيم السلطة في . بإيجاد وضع خاص لكركوك، مثلها مثل بغداد

 بالمائة لكل من ٣٠: الحكومة الإقليمية وأجهزتها ومديرياتها على النحو التالي

مقابلة أجرتها ".  بالمائة للكلدانيين والآشوريين١٠ان والأكراد، والعرب والتركم

  .٢٠٠٦) مارس( آذار ٢٠ مع مصطفى طموي، كركوك، كرايسز جروب

استخدامها على أساس الحاجة، وليس العرق، ومراقبة الالتزام بـأي       

ويمكـن  . ترتيبات تعتمد، ويقدم تقاريره بشكل منتظم لمجلس الأمن       

للأمم المتحدة أن تنظر في عقد مؤتمر دولي حول كركوك للاستفادة           

  .من خبرة المجتمع الدولي

أشكال تلك الترتيبات يجب أن يضعها      .  يتخذ قرار بشأنها   مع نماذج 

أهل كركوك أنفسهم بالتنسيق مع الحكومة المركزية وحكومة إقلـيم          

وقد تستفيد عملية صنع القرار من الـشفافية والـشمولية          . كردستان

والتي تضم المشاركة في المجتمع المدني، ونقابات العمال،        : الأعظم

بحية، ويجب إشراك هؤلاء جميعاً، خاصة    المنظمات النسوية الغير ر   

  .في كركوك، لتجنب خطر الرفض الشعبي للتسوية

يجب مواصلة العمل لتصحيح المظـالم      . تصحيح المظالم السابقة  

السابقة خلال الفترة المؤقتة، مع تدبر إعادة الناس الـذين رحلـوا            

بالقوة على يد النظام الـسابق، وتقـديم تـسهيلات وتعويـضات            

الذين يوافقـون   ) وذرياتهم(لذين جلبهم النظام السابق     للأشخاص ا 

على المغادرة طوعاً، حل الخلافات المتعلقة بالممتلكات من خلال         

الآلية المقامة لهذا الغرض، وعملية تعـاد بموجبهـا مقاطعـات           

  .كركوك السابقة إلى محافظة كركوك أو تبقى حيث هي

ين اسـتبدال   خلال مراجعة، يتعين على المـشرع     . تعديل الدستور 

بمادة جديدة بحيث يحتفظ بمبـدأ تـصحيح المظـالم          ) ١٤٠(المادة  

والاعتراف بالوضع  )  من قانون الإدارة الانتقالية    ٥٨المادة  (السابقة  

  .١٨٠)(القانوني المنفصل لكركوك كمنطقة فدرالية على أساس مؤقت

انبثق الحل الوسط الذي رسمنا ملامحه هنا من مقابلات مع العديد 

ي الأطراف الأربعة المقيمة في كركوك خلال العامين من ممثل

الماضيين، ولم يتقدم أي طرف منها بمثل هذه الاقتراحات، لكن 

كل واحد منها أشار إلى ما هو مقبول وما هو غير مقبول بالنسبة 

بكلمة أخرى، لم تفضله أي من الجهات الأربعة لكنه . لطائفته

لجميع من دون تجاوز يسعى إلى إبراز الاهتمامات الرئيسية ل

 .خطوطهم الحمراء

 
) ١٧(هناك سابقة لذلك في الدستور الحالي الذي ينص في المادة   180)(

يعترف هذا الدستور، لدى سريان مفعوله بالمنطقة : أولاً: "منه على ما يلي

يعترف هذا الدستور : ثانياً. ، بسلطاتها القائمة حالياً، كمنطقة فدراليةالكردية

  ".بالمناطق الجديدة المشكلة وفقاً لبنوده
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VIII .الخلاصة 

من الدستور، كان الزعماء الأكراد     ) ١٤٠(عند كتابة مسودة المادة     

إلا أنـه وبـسبب     . على ثقة من أنهم قد ضمنوا الفوز بكركـوك        

 من خلال عملية متـسرعة      –الطريقة التي تم فيها وضع الدستور       

برمت بين الأكراد وحزب    بلغت أوجها في الصفقة السياسية التي أ      

شيعي واحد، هو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، مع          

استبعاد العديد من الأحزاب والجماعات والأقليات الأخرى، علاوة        

–على منظمات المجتمع المدني والرأي العام، على نطاق واسـع           

والتي تعكس فرض الأكراد للصيغة التي يريدونها لكركوك أكثـر          

ونتيجة لذلك فإن استفتاء حول كركوك قد . هو اتفاق بالتراضيمما 

لا يجري، وبالتأكيد ليس بحلول الموعد النهائي المقرر في كانون          

، وثمة احتمـال كبيـر فـي أن تتعثـر           ٢٠٠٧) ديسمبر(الأول  

  .الطموحات الكردية

بالنسبة للأكراد، فإن هذا الموعد النهائي قد يتحول إلـى فـخ لهـم              

وبعد أن زاد الزعماء الأكراد توقعات مواطنيهم       . سهموضعوه هم أنف  

وأقنعوهم بتأخير طموحاتهم المتعلقة بكركوك عامين آخرين، صار        

 أو يواجهوا غضب    ٢٠٠٧لزاماً عليهم أن يعطوا نتائج بنهاية العام        

لقد ركزنا كثيراً على كركوك،     "وكما قال مسؤول كردي،     . مواطنيهم

  .١٨١)("هذه هي المشكلة. ن مواقفناوسنفقد ماء وجهنا إذا خفضنا م

إلا أن هذه المشكلة لا تقتصر على الزعماء الأكراد، بل تشمل جميع            

العراقيين، لأن فشل الأكراد في ضمان كركوك بالطرق القانونيـة،          

وبإجراءات دستورية قد يدفعهم إلى القيام بمغامرات طائشة يمكن أن          

بشكل مباشر أو   (ي  تؤدي إلى العنف، وحرب أهلية وربما تدخل أجنب       

  ).غير مباشر

الوقت المناسب لتجنب هذا التهديد هو الآن، وقبل تغلق النوافذ عنـد            

وبوصف الزعامة الكردية أكثر فعاليات فترة ما       . ٢٠٠٧نهاية العام   

بعد الحرب ديناميكية، فإنه يقع على عاتقها مسؤولية القيام بخطـوة           

 الأساسـية،   إلى الخلف وإجراء حسابات هادئة حـول مـصالحها        

ومن مسؤولية المجتمـع الـدولي،      . والفرص والقيود التي تنتظرها   

ويتعين علـى   . الساعي إلى إعادة الاستقرار إلى العراق، أن يساعد       

 
 

  .٢٠٠٦) أبريل( نيسان ٦ أربيل، كرايسز جروبمقابلة   181)(

الفعاليات الدولية الرئيسية، الولايات المتحـدة وبريطانيـا والأمـم          

المتحدة، أن تجمع الزعماء العراقيين معاً لمساعدتهم في التفـاوض          

رتيبات حسب الخطوط العريضة المبينة أعلاه، والتي قد تكون         على ت 

  .الحل الوحيد لمسألة كركوك، حلاً عملياً ودائماً

فالزعمـاء  . المؤسف أنه ليس هناك أي تحرك في هـذا الاتجـاه          

السياسيون ينصب اهتمامهم على تحقيق أقصى أهدافهم، أو منـع          

من وقـتهم   الآخرين من تحقيق أهدافهم، بحيث أنهم لم يخصصوا         

دقائق للتفكير في البحث عن بديل، ناهيك عن بحث تفاصيل ذلـك          

بعضهم أشار إلى أن كركوك مسؤولية أمريكية وينتظرون        . البديل

والولايات المتحدة مشغولة بقتال حركـة      . من واشنطن أن تتدخل   

تمرد لا تتوقف ودعم حكومة ضعيفة لكن لم يعد في وسعها إهمال            

  .كركوك

ة قد تساعد في تخفيف التـوتر وإتاحـة المجـال           الخطوات التالي 

  .للتفاوض على حل

يتعين على أطراف هذا النزاع الإعراب عن نيتهم مواصلة      

التفاوض على اتفاق، وأن يشرحوا لأتباعهم أنه لا بد مـن       

تقديم تنازلات في سبيل التوصل إلى حل سـلمي شـامل           

 ـ       ض حـدة   والكف عن الحديث عن مطالب متطرفة، وخف

 .الأحاديث الملتهبة حول كركوك

يتعين على الولايات المتحدة أن تبين أنها ستضع كل ثقلها           

خلف حل سياسي لمسألة كركوك تقوم الأمم المتحدة بدور         

 .الوسيط فيه

يجب على الحكومة العراقية دعوة الأمم المتحدة لتعيـين           

مبعوث خاص لكركوك والبدء بمفاوضات لتسوية وضعها       

 بمشاركة ممثلين عن طوائف كركوك وممثلين عن القانوني

 .حكومة إقليم كردستان، على الأقل خلال الفترة المؤقتة

على مجلس الأمن الدولي إرسال مبعوث خـاص مهمتـه         

تسهيل التفاوض على حـل لوضـع كركـوك القـانوني           

 .والمناطق الأخرى المتنازع عليها

٢٠٠٦) يوليو( تموز ١٨بروكسل، / عمان
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 ملحق ب

حول إنترناشيونال كرايسز جروب   
 
 

منظمةٌ مستقلة غير حكومية ) كرايسز جروب(إنترناشيونال كرايسز جروب 

 شخصاً في القارات الخمس يعملون من ١٢٠وتضم قرابة . وغير ربحية

خلال تحليلات ميدانية وحوارات رفيعة المستوى للحيلولة دون وقوع 

  .ة والعمل على حلهاالنزاعات الخطير

وتنتشر فرق من . وتعتمد منهجية كرايسز جروب على البحث الميداني

المحللين السياسيين في البلدان التي تشهد خطر اندلاع نزاعات عنيفة، أو 

واستنادا إلى المعلومات . خطر تصعيدها أو تجددها، أو قرب تلك البلدان

رير تحليليةً تتضمن توصيات والتقييمات الميدانية، تقدم كرايسز جروب تقا

كما تنشر كرايسز جروب . عملية موجهة إلى كبار صانعي القرار الدوليين

، وهي مجلةٌ شهريةٌ تقع في اثنتي عشرة صفحة "كرايسز ووتش"أيضاً مجلة 

وتقدم معلومات محدثة محكمة حول مجريات الأمور في جميع حالات النزاع 

  . ها حول العالمالهامة أو النزاعات المحتمل وقوع

ويجري توزيع تقارير كرايسز جروب وخلاصاتها على نطاق واسع عن طريق 

البريد الإلكتروني والنسخ المطبوعة، وذلك على المسؤولين في وزارات 

الخارجية والمنظمات الدولية، كما تتوفر في الوقت عينه عبر موقعنا على 

يسز جروب ضمن وتعمل كرا. www.crisisgroup.org :الإنترنت، وهو

تعاونٍ وثيق مع الحكومات ومع الجهات المؤثرة عليها، كوسائل الإعلام، لكي 

  . تلقي الضوء على تحليلها للأزمة، وبغية خلق الدعم للسياسات التي تقترحها

أما مجلس إدارة كرايسز جروب، وهو يضم شخصيات بارزة في ميادين 

ساهم مساهمةً مباشرة في لفت السياسة والدبلوماسية والأعمال والإعلام، في

. أنظار كبار صانعي السياسة في مختلف أنحاء العالم إلى تقاريرها وتوصياتها

ويتقاسم رئاسة مجلس إدارة كرايسز جروب كل من مفوض العلاقات 

الخارجية الأسبق في الاتحاد الأوروبي كريستوفر باتن والنائب الأول لرئيس 

ارجية والسفير الأمريكي السابق ثوماس شركة بوينغ ومستشار العلاقات الخ

أما رئيس كرايسز جروب ومديرها التنفيذي الأول منذ كانون . بيكرينغ

  .  فهو وزير الخارجية الأسترالي الأسبق غاريث إيفانز٢٠٠٠يناير /الثاني

ويقع المقر الرئيسي لكرايسز جروب في بروكسل، أما مكاتبها الدعائية فتقع 

، وفي نيويورك ولندن )لها كيان قانوني هناكو(في واشنطن العاصمة 

في عمان وبيشكك (وتدير المنظمة حالياً أربعة عشر مكتباً ميدانياً . وموسكو

وبوغوتا والقاهرة وداكار ودوشنبي وإسلام أباد وجاكارتا وكابول ونيروبي 

، كما يعمل المحللون في أكثر من )وبريتوريا وبريشتينا وسول وتبيليسي

وفي أفريقيا، تشمل هذه .  ومنطقةً تعاني الأزمات في أربع قاراتخمسين بلداً

  البلدان أنغولا وبوروندي وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية 

وأريتريا وأثيوبيا وغينيا وليبيا ورواندا ومنطقة الساحل وسييرا ليوني 

ن أفغانستا: والصومال والسودان وأوغندا وزمبابوي؛ أما في آسيا فهي

بورما ونيبال وكوريا /وإندونيسيا وكشمير وكازاخستان وقرغيزستان وميانمار

أما في أوروبا . الشمالية وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأزوبكستان

ألبانيا وأرمينيا وأذربيجان والبوسنة والهرسك وجورجيا : فهذه البلدان هي

ا في الشرق الأوسط أم. وكوسوفو ومقدونيا وملدوفا وصربيا والجبل الأسود

وهي تشمل في أمريكا . فهي المنطقة كلها من شمال أفريقيا حتى إيران

  . كولومبيا ومنطقة الأنديان وهاييتي: اللاتينية

وتحصل كرايسز جروب على التمويل من تبرعات الحكومات والمؤسسات 

وفي الوقت الحاضر، تقدم التمويل كلٌّ من . الخيرية والشركات والأفراد

الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية، : ات والمؤسسات الحكومية التاليةالجه

ووزارة الشؤون الخارجية الاتحادية الأسترالية، ووزارة الشؤون الخارجية 

البلجيكية، ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية الكندية، ووكالة التنمية 

 الدولية، ووزارة الشؤون الدولية الكندية، والمركز الكندي لأبحاث التنمية

الخارجية التشيكية، ووزارة الشؤون الخارجية الهولندية، والاتحاد الأوروبي 

، ووزارة الشؤون الخارجية الفنلدية، ووزارة الشؤون )المفوضية الأوروبية(

الخارجية الفرنسية، ووزارة الخارجية الألمانية، ووزارة الشؤون الخارجية 

يابانية للتعاون الدولي، ووزارة الشؤون الخارجية في الإيرلندية، والوكالة ال

أمارة ليخنشتاين، ووزارة الشؤون الخارجية في اللوكسمبورغ، ووكالة التنمية 

، )تايوان(الدولية النيوزلندية، ووزارة الشؤون الخارجية في جمهورية الصين 

ية ووزارة الشؤون الخارجية الملكية الدانماركية، ووزارة الشؤون الخارج

الملكية النرويجية، ووزارة الشؤون الخارجية السويدية، ووزارة الشؤون 

الخارجية الفيدرالية السويسرية، ومكتب الشؤون الخارجية والكومنولث في 

المملكة المتحدة، ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، ووكالة التنمية 

  .الدولية في الولايات المتحدة

القطاع الخاص والمؤسسات مؤسسة كارنيجي في نيويورك، ومن المانحين من 

ومؤسسة كومبتون، ومؤسسة عائلة فلورا، ومؤسسة فورد، ومؤسسة دارا 

إنترناشيونال، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومؤسسة وليام وفلورا هيويلت، 

وصندوق هانت أولترناتيف، ومؤسسة كوريا، ومؤسسة جون وكاثرين ماك 

ا، ومؤسسة تشارلز ستيوارت موت، ومؤسسة أوبن آرثر، وصندوق موري

سوسايتي، ومؤسسة ديفيد ولوسيل باكارد، وصندوق بلاوشيرز، واتحاد زيغريد 

روزينغ، ومؤسسة روكفلر، ومستشارو روكفلر الإنسانيون، ومؤسسة سارلو 

 .التابعة لصندوق منحة المجتمع اليهودي، واتحاد فيفا

  ٢٠٠٦يوليو /تموز

 wwww.crisisgroup.orgومات يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت لمزيد من المعل
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